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ها التون لدو وما موسي جائزة عه لعزن بسكرد البايظين ل وبداج الفعوي إلى امع بين 
أميرين عربيين تفصل بينهما مسافة بعيدة مكانا وحقبة مديدة زمانا في كتاب واحد؟ لقد كانت 
ا ا ل ل 
«الموازنة بين البحتري وأبي تمام»» وإذا كانت الموازنة تهدف أساساً إلى ترة تيب قيمي لشخصين 
يتشركان فى محال واحد ومتقازيين زمانا ومكانا وإعطاء الميزرابت نالك ا 
الكنات إنجراء شواؤلة نين الأميرين عتصوضاً أن الاخسلاق في البيلة ينقد هذه الوازنة عنذاتها : 
لأن لكل بيئة مواضعاتهاء ولا يجوز أن نحاكم شخصاً بقوانين عص رآخر. 

الهدف هو رصد بعض الملامح المتشابهة بين الأميرين» فنحن لسنا مع من يقول: بأن 
التاريخ يعيد نفسه» ولكننا نؤمن بأن هناك قوانين غير مكتوبة للتاريخ تتبدى بأشكال مختلفة» بما 
يبرر لنا البحث عن بعض هذه القوانين المراوغة التي تلتقطها العين الذكية من خلال الكثير من 
الأمور المتباينة والمتساوقة . 

وإذا كانت هناك بعض التشابهات الظاهرية بين الأميرين فإن التشابه الجوهري بينهما أنهما 
خاضا معركة واحدة غير متكافئة مع عدو واحد في أزمنة وأمكنة مختلفة . 

فأبو فراس واجه - كواحد من قواد سيف الدولة - على الحدود الشمالية للعالم العربي دولة 
الروم ؛ وهي أحد جذور الغرب المعاصر» وهذه الجبهة ظلت مشتعلة منذ غزوة تبوا ك - التي كانت 
تحركاً وقائياً - وعلى مدى ثمانية قرون حتى سقوط الدولة البيزنطية أمام محمد الفاتح في أطول 
حرب عرفها التاريخ» وكانت الدولة الحمدانية تتحمل في النصف الأول من القرن الرابع الهجري 
بإمكاناتها الضعيفة عبء هذا الحرب» بينما وقفت الخلافة العباسية والدول الأخرى التي تتوزع 
الوطن العربي متفرجة وأحيانا متواطثة » وكلنا نذكر بيت المتنبي الشهير وهو يخاطب سيف الدولة . 

وس وى الروم خلف ظه رك رومٌ 
فعلىني حجانبي تميل 

كان على الدولة الحمدانية أن تجابه الروم وحدها في معارك متصلة» بالإضافة إلى القبائل 

المتمردة» والحكام الطامعين»؛ ولم تكن شجاعة سيف الدولة وأبي فراس كافية لسد الخلل بين 


طرفي المواجهة؛ فما لبثت الدولة الحمدانية أن انهارت واستولى الروم على الثغورء وامتدت 
هجماتهم من الحدود الشمالية إلى عمق بلاد الشام تخرب وتسبي دون أن تجد رادعا في عالم 
عربي يعج بالفوضى والاختلاف . 

كانت معركة أبي فراس غير المتكافئة مع الروم حلقة من المواجهات المستمرة بين غرب 
عابرا لصي ريا بسلا اووصم على العانه ورك ةليك العري؟ لاني اسلوياة ا امود 
الإسلام تشكل منطقة إشعاع وجذب عاية تب تبشر بالمساواة والعدالة ومثلت التحدي الأساسي 
لمطامع الغرب» وهذا التناقض بين منهجين جعل المواجهة محتمة ومستمرة» فمن مواجهات مع 
الدولة البيزنطية إلى الحروب الصليبية» إلى معارك استرداد الأندلس » إلى معارك البحر المتوسط 
والمغرب؛ إلى الاستعمار الحديث» إلى إنشاء إسرائيل » معركة واحدة الهدف منها الهيمنة 
الاستعمارية وإن لبست أحياناً برقع الدين للتحميس أو للخداع . 

وواجه الأمير عبدالقادر في الجزائر حلقة أخرى من حلقات هذه الحرب المستمرة ممثلة 
بفرنساء التي اختلقت حادثة تافهة لتبرر بها احتلالها للجزائر ثم إلحاقها بفرنساء وتزعم الأمير 
عبدالقادر اللقاومة» وخلال خمسة عشر عاماً حاول خلالها أن يستجمع كل الطاقات الممكنة 
ويطورهاء ولكن بطولته وشجاعته لم تطمس الفارق الكبير بين أوربا ناهضة وشرق متخلف» 
وكما حدث في المشرق حدث في المغرب» تحملت الجزائر وحدها عبء الضغط الأوربي؛ 
ووقفنت سلطات توفي والمقودت والدولة العفمائية ستفريعة بل ووعواطقة الحياناء وواجه الأمير كما 
واجه سيف الدولة رواسب التخلف» » فكان عليه أن يحارب على جبهتين جبهة العدو الخارجي 
وجبهة العدو الداخلي (قبائل ا مخزن - بقايا الأتراك - بعض الطرق الصوفية . . .) وكانت النتيجة 
ايلام بطل دوق أن يعاد اشر ماقي تلن ]لماو والصبائيق» 

إن الأميرين أبا فراس وعبدالقادر يقفان على تباعد التاريخ والمكان كبطلين في مواجهة 
مستمرة مع عدو تاريخي تتغير أشكاله وأسماؤه دون أن يتغير جوهره؛ ولقد أدى الأميران 
واجبهما الوطني والقومي. وإذا كانا لم يستطيعا أن يحسما المعركة لصا حهما فلأن المعركة 
تقتضي رداً عربيا موحدا يدرك طبيعة المعركة وأهدافهاء وتقتضي تغليب الحس الوطني والقومي 
على التمزقات القبلية والمذهبية والحزبية والإقليمية . ْ ْ ْ 

لعلنا استطعنا إدراك إحدى قسمات تاريخنا الرئيسة من خلال وضع البطلين في إطار 
واحد. ولقد قام الدكتور أحمد درويش بمجهود ضخم في الجمع بين الأميرين في هذا الكتاب 
وبوقت قياسي» فله كل شكرنا وتقديرنا. 


عبدالعزيز سعود البابطين 
أغسطس ٠6٠١‏ 


بين يدي الكتاب 


هذه مقارنة أوحت بها مناسبة؛ وليس كل ما توحي به المناسبات يذهب بذهابها 
فروميات أبي فراس جاءت من وحي مناسبة أسره» وقصائد المتنبي وراءها مواقف 
ومناسبات من الرضى والغضب» وروائع ابن الرومي تثيرها أسباب من التوجس» 
والتخوف»؛ والتشاؤم» ربما لا تصلح في نظر غيره من الناس مثيراً لأية مشاعر . 

وتاريخ الآداب والفنون يعرف الكثير من الأعمال الخالدة التي أوحت بها 
مناسبات عابرة . 


وفكرة التقاء الأمير أبي فراس الحمداني » والأمير عبدالقادر الجزائري» في كتاب 
واحد أوحت بها فكرة تنظيم دورة للشعر ونقده في الجزائر؛ تحمل اسم « أبي فراس 
الحمداني » في إطار ما تقوم به مؤسسة البابطين من نشاط في هذا المجال» وبرزت 
فكرة الجمع بين الأميرين» انطلاقًا من كونهما مرا بتجارب متشابهة على اختلاف 
المكان والزمان» فهما أميران» وفارسانء» وأسيران في بلاد الفرنجة» وشاعران»؛ على 
تفاوت في نصيب كل منهما في بعض هذه الصفات» وهما في نهاية المطاف يستظلان 
بثقافة واحدة» وقيم متوارثة تجلت أصالتها وجمالياتها في حياة كل منهما وآثاره . 


الائتلاف والاختلاف فى الشخصيتين اللتين تدور الدراسة حولهماء ومايمليه ذلك 
من طبيعة النظرة التي ترصد من خلالها كل شخصية منهماء وما ينبغي تلافيه في إطار 
رسم الصورة المتوخاة» وقد أعقب ذلك المدخل بابان» تم في أولهما الوقوف في رحاب 


أبي فراس» انطلاقاً من « النص الشعري » الذي يمثل موهبته الأولى التي أحلته مكانًا 
ميزا في صدارة شعراء العربية في أوج تألقهاء واستعانة بالجوانب الضرورية من السيرة 
الفردية والجماعية» واعتمادًا على المنهج الجمالي في قراءة النصوص . 

وفي الباب الثاني تم الوقوف في رحاب عبدالقادر انطلاقاً من « السيرة » التي 
شكلت مسيرته كمجاهدء وقائد» وصاحب هدف دقيق في بناء الدولة الحديثة 
واستنهاض مشاعر الأمة» والتي أهلته لأن يكون في طليعة رجال نهضة الأمة 
العربية والإسلامية في العصر الحديث» واستعانة ببقية مواهبه التي ساعدته على أداء 
هدفه» ومن بينها الشعر والعلم . 

ولعل في لقاء هذين العلمين بين طيات كتاب واحد» مايساعد على انعكاس 
مزاياهما الضافية في مراياهما الصافية» فيتولد عن التقاء النور بالنور إشعاعات ينعكس 
ضوءها على الحضارة والفن العربيين» ما قد يغري بالتأمل في مزيد من صفحاتهما 
الناصعة» وتمثلها تأهباً لغد أفضل . 


وباللهالتوفيق» »» 
أحمد درويش 


مسقط في ؟١١من‏ ربيع الأول سنة ١57١‏ ه 


1امن يونيى سنة 5٠٠١‏ م 
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ملامح الائتلاف والاختلاف 


الاقتراب من مجال الشخصيات التاريخية التي اتسمت بالتميز في جانب أو أكثر 
من جوانب الإبداع الإنساني؛ اقتراب يتطلب الكثير من أخذ الحيطة والحذر من قبل 
الباحث الذي يريد أن يكون موضوعيًا في رسم ملامح التميز» ومعرفة المكونات التي 
أهلت هذه الشخصية لتكتسب صفة « التاريخية »» وتتميز عن كثير من الأفراد 
الذين ينتمون إلى مجال أو أكثر من مجالات نشاطها الإنساني » وقد يتميزون في بعض 
هذه المجالات» بل قد يتفوقون في جوانب منها - إذا أخذت هذه الجوانب فرادى - على 
الشخصية التاريخية ذاتها . 

وأول ما ينبغي التحوط منه» تأثير قوة الجذب الذي تمتلكه عادة هذه الأنماط من 
الشخصيات» وهو جذب لا يستطيع أن يفلت منه الباحث بعد طول المقام مع هذه 
الشخصية قراءة وتنقيبًا ومعايشة؛ حتى إن الشخصية لتبعث أحيانًا من عصرها الذي 
عمرته إلى عصر الباحث الذي يعيشه» وتتجاوز الساعات التي يحددها الباحث لها 
باعتبارها « موضوعاً » يتم بحثه من خلال وسائط مكانية أو زمانية أو تقنية معينة» 
فتتحول إلى شاغل بملأ فراغ الباحث خارج إطار قاعة الدرس» أو صفحة الكتاب» أو 
شاشة المعلومات» ويصير «صاحباً» يتجاذب هو والباحث رقعة الزمان أو المكان التي 
تفصل بينهماء يحاول كل منهما أن يختزلها لصالحه» وأعترف أن الأمير أبا فراس 


والأمير عبدالقادر من الذين مارسوا علي ذلك التأثير» فانتقلت إلى عصريهما 
ومصريهماء ودعوتهما إلى زماني ومكاني؛ لكنني كنت أدرك في نهاية المطاف أنك 
لكي ترى الأشياء بوضوحء فلابد أن تحتفظ بفاصل مناسب بين العين والجسد المرئي » 
ولابد كذلك أن تختار الزاوية الملائمة التي ترى من خلالها المكونات الرئيسية 
الجوهرية» التي أتاحت لهذه الشخصية أو تلك ما أتاحت . 

وقد يجد الإنسان أحيانًا صعوبة في الرؤية الموضوعية للشخصية ناتجة عن كمية 
الضوء المحيط بهاء وهي كمية لها جانبان من المخاطرء يكمن أحدهما في عدم توافر 
القدر الضروري للرؤية» ويتمثل ذلك في نقص المعلومات أو انعدامها عن ملمح من 
ملامح الشخصية أو مرحلة من مراحلهاء لكن الجانب الثاني من مخاطر الضوء قد 
يتمثل أحيانًا في زيادة كمية الضوء على القدر المطلوب» ويتجلى ذلك في المعلومات 
المبهرة أو المسلّمات المتتالية التي يرددها باحثون سابقون على نحو متواتر» فتغري 
التفكير بأن لا يعود إلى التقليب فيهاء وتدفع إلى الانطلاق منها إلى ما يتلوهاء ومع أن 
ذلك اللون من اليقين هو في ذاته مطلب أساسي من مطالب بناء البحث العلمي» فإن 
القدر الزائد منه قد يعوق حرية ذلك البحث وغوه وتجدده» إن ذلك يشبه على نحو ما 
عنصر الدهنيات في الدم البشري» فهنالك قدر لابد منه لكي يؤدي الدم وظيفته على 
نحو صحي في حفظ الحياة واستمرارهاء لكن ذلك القدر لو تجاوز الحد المعقول فسوف 
يشكل عوائق في مجرى الدم ذاته قد تنسد معها الأوردة والشرايين» ويتوقف ضخ 
الحياة إلى القلب» وأبو فراس وعبد القادر من الشخصيات التي حظيت بالاهتمام على 
امتداد المسافات الفاصلة بين كل منهما وعصرناء اهتم بهما أولياؤهما كما اهتم بهما 
أعداؤهماء وشكلت بعض مواقفهما مناخًا أسطوريًا قد يدفع البعض إلى أن يرى كل 
شيء حسناً . وقد يدفع الآخرين إلى أن يتطرفوا في الاتجاه المقابل» واختيار زاوية الرؤية 


المناسبة » وكمية الضوء المطلوبة في مثل هذه المواقف يحتاج إلى الدقة والاهتمام . 


إن رسم الشخصية يكتسب أبعادًا أخرى تتطلب مزيدا من العناية عندما يتم رسم 
هذه الشخصية في إطار مقارن» أي عندما يكون الحديث عن شخصيتين متميزتين أو 
أكثر يتم وضعهما في إطار واحد» وهنا لابد أن تكون دوافع الجمع والاختيار ذاتها 
موضع مساءلة أولى» لأن الأفق التاريخي والجغرافي والنوعي مليء بالشخصيات 
المتميزة» وتبقى كل منها وهي مستقلة في إطارهاء لها حيزها الخاص بهاء لكنها عندما 
تدفع إلى أن تدخل مع شخصية أو شخصيات أخرى في إطار واحد فلابد أن يراعى 
أولاً تناسب الأحجام الذي يسوغ الجمع في الإطارء ولابد أن يكون ذلك التناسب 
حقيقيًا فلا يتم اللجوء إلى تضخيم ملمح في إحدى الشخصيات؛ واختزال نظيره في 
أخرى » وغالبًا ما يؤدي التعسف في مثل هذه الحالات إلى الإساءة إلى الشخصية التي 
يراد تكريمهاء إن العصا تظل مفيدة في مجالهاء يتوكأ عليها الإنسان» ويهش بها على 
غنمهء ويقضي بها مآرب أخرى» لكنها بدءًا من اللحظة التي تقارن فيها بالسيف» 
يلحق الضرر والحيف بالمقارن والمقارن به» وأجدى من هذا أن تكون المقارنة بين سيفين 
أو عصوين . 

ولا شك أننا في إطار بحثنا هذا نفلك سيفين صالحين للمقارنة؛ لكنهما أيضًا 
يتتميان إلى عصرين ومصرين مختلفين» ولابد أن تراعى بواعث الاختلاف بالقدر 


نفسه الذي تراعى فيه دوافع الائتلاف . 


إننا أمام شخصيتين يعتز كل منهما بانتمائه العربي الإسلامي» بكل ما يعنيه من 
امتداد حسي يتمثل في سلاسل النسب الموثقة المنلاحمة» والتي تصل بكل منهما على 
اختلاف الزمان والمكان إلى منبع واحد هو العروبة العرباء والإسلام النقي في صورتهما 
الشامخة الأولى» وتنتهي السلاسل الحسية والمعنوية إلى الدوحة الحسنية» حيث ينتمي 
أبو فراس إلى شيعة علي» وينافح عنهم» وتمتد جذور عبد القادر نسباً إلى نفس المنبع » 
ويعتز كل منهما بذلك » ويسجله في مآثره شعرا أو نثر . 


لكن ذلك الانتماء المشترك يأخذ أيضًا طابع تجسيد القيم المثلى التي أعلت من قدر 
كل من الشخصيتين» وأبرز هذه القيم الفروسية التي يجسدها كل منهما في عصرهء لا 
من خلال شخصية ا محارب الشجاع فحسب» وقد كان كل منهما في هذا بطلا مشهودا 
له ؛ ولكن من خلال التعامل مع الآخرين خصوماً أو أولياء بمعايبر الفروسية التي 
جسدها الشعر العربي (وإليه تنتمي الشخصيتان بدرجات متفاوتة) على نحو جعل 
الآداب العالمية الأخرى تقتبس منه هذا المصطلح في إبداعاتها؛ ويحاول صفوة أبنائها 
وفرسانها اكتسابه في سلوكهم» والفروسية ملمح عربي إسلامي مشترك قد يأخذ أحيانًا 
مسمى «الفروسية» كما كان الشأن عند أبي فراس الفارس العربي» أوياخذ مصطلح 
«الفتوة» كما هو الشأن عند عبدالقادر المجاهد المتصوف» ورك سيق اليم ا 
ويلتقيان في جوهر الصفة » ويُعدان من أفضل أبطالها الذين جسدوهاء قولاً وفعلاً 
على تفاوت بينهما يقل أو يكثر في درجة الإجادة على ظهر الحصان» أو في بحور 
الشعر مع التقائهما في الميدانين معاً. والفروسية من لوازمها الاتصال بالمرأة على نحو 
متميز» وقد التقت الشخصيتان في هذه الخصوصية » فشخصية الأم تحتل في حياة كل 
منهما مكاناً خاصاً» يتجاوز ما هو معهود من بر الأبناء لأمهاتهم» فأبو فراس يكاد 
يكون عاشقًا لأمه الشابة التي لم تنجب سواهء وغاب عنها أبوه في طفولته المبكرة؛ 
فالتقّتْ حوله » ورعته بكل مشاعرهاء ثم غاب هو عنها أسيراً في ريعان شبابه» فظلت 
تبكيه» ويبكيها حتى ماتت» ولحق بها بعد أن سجل ذلك في صفحات تعد من أنصع 
صفحات الشعر العربي » وعبد القادر كان أيضًا شديد الاحتفاء بأم عجوزء لكن 
احتفاءه بها لا يقف عند الرعاية المعتادة» وإنما هو إجلال تحتل به هذه المرأة مكانتها في 
المحافل الدولية؛ ويُقبّل إمبراطور فرنسا يدهاء وتسأل كبار الشخصيات العالمية عنهاء 
ويؤخذ رأيها في كبريات الأمورء ثم حين تضعف, يصر ولدها الأمير أن يحملها معه 
إلى كل مكان وأن يخدمها بيديه» فإذا صعبت عليها الحركة» امتنع هو عنها حتى لو 
كان ذلك للحج» وإذا كان أبو فراس قد فاض تعبيره عن إجلال الأم شعراًء وجاء تعبير 
عبدالقادر رعاية وبرَا» فإن أصل الملمح سوف يبقى» وفروق التعبير لابد أن تراعى . 


لاوا - 


والمرأة عند الفارس هي رمز الجمال والعشق؛ وقد ضرب الرجلان بسهم وافر في 
ذلك المجال سلوكًا وقولاًء كل على حسب ما أتيح لهء فغزليات أبي فراس ما زال يتغنى 
بها الناس برغم مرور أكثر من ألف عام عليهاء وتصريحات عبدالقادر نثرًا وشعر 
وسلوكا بقطوة التمال غليهء ذائعة فى رشائله وقصيائدة , 


على أن الرجلين كان من قدرهما أن يكونا أميرين» وإن اختلفت طرائق وصولهما 
إلى الإمارة أو وصول الإمارة إليهماء فأبو فراس ولد في بيت الإمارة؛ وعاش في مناخ 
صراعاتها طوال عمره القصير» ورأى مصرع أبيه وهو طفل في الثالثة بسبب الصراع 
على الإمارة» وتولى هو نفسه الإمارة وهو فتى صغير في منبج » ثم عاد إلى توليها بعد 
فترة الأسر الشهيرة حين تولى حمصء ثم سعى إلى إمارة أكبر بعد موت سيف الدولة؛ 
فكان ذلك السعي في ذاته سبباً لقتله على يد ابن أخته وأعوانه» ومن هنا فإن طيف 
الإمارة أو شبحها قد غلف حياة أبي فراس القصيرة من المهد إلى اللحد . 

أما عبدالقادر فقد كان أبعد ما يكون عن الإمارة» إذ نشأ في بيت علم وتصوف» 
وفي زمن كان يتولى الإمارة فيه في الجزائر الأتراك أو من ينيبونهم» ثم جاء 
الفرنسيون» فأطاحوا بالأتراك لكي يحلوا محلهم؛ أو يتخذوا بعض صنائع لهم 
يديرون لهم الأمور» ولم تكن نشأة عبدالقادر ولا محيطه تؤهله ليكون على صلة 
بالإمارة في مثل هذا المناخ » ولكن الإمارة سعت إليه على نحو ما سنرى»؛ وخلال 
سنوات إمارته» نجح في أن يجسد مفهومها الخالص حتى يصير مرتبطاً باسمه فلا 
تذكر كلمة « الأمير » في الجزائر في العصر الحديث إلا ويرد اسم عبدالقادر ملازماً لها 
حتى دون أن يُسمّى» وهكذا تضيف الإمارة ملمحاً إلى الملامح السابقة التي تجمع بين 
الرجلين في إطار واحد . 


وإذا كانا أميرين» فقد قدر لهما أن يكونا كذلك أسيرين » ولم يقتصر التشابه 
بينهما على مجرد وقوعهما في الأسر فترة طويلة من الزمن» وإنما يمتد إلى وقوعهما 


ضع 10 حت 


أسيرين خارج ديار العرب والمسلمين ولدى «الفرنجة» بالمعنى العام» أولهما في بلاد 
الروم» والثاني في بلاد الفرنسيين» ويمتد كذلك إلى معرفة لقدر كل منهما عند آسريه » 
ومحاورتهم له؛ ورده عليهم شعراًء وتمسك كل منهما بمبادئه خلال فترة الأسر 
الطويلة, وسواء أكان الأسر في « سجن خرشنة »» أو في « قصر أمبواز»» أو كان 
الأسير قد وقع وهوفي ساحة الحرب بعد أن نال من الروم ؛ ونالوا منه» وأثخنوه 
بالجبراض :اوكا ققد مالم ونا طؤلةوافم نويل قربنه لأسو الترسيين: 
واصطحب معه ضباطه وحاشيته؛ فسوف يبقى كل منهما في الحالتين يحن إلى بلاده ؛ 
وأناففي اكاك فسوي كان العيده تك عا و بوزف ف العو رفكلل" لا دير نشيق 
يتاح؛ إلا في إطار اتفاق يضمن لرفاقه نفس ما يتاح له من مزاياء ويبقى في كل 
الحالات شامخ الرأس » معبر عن اعتزازه بقيمه ومبادئه وعن معاملة آسره معاملة الند 
للند . وقد عبر الأسيران عن الفترة التي قضياها في بلاد الأعداء» كل بما أتيح له من 
قدرات أدبية » فكانت « روميات » أبي فراس درة القصائد في الشعر القديم » وواحدة 
من شوامخ التعبير عن النفس الإنسانية في كل اللغات؛ وكانت كتابات عبدالقادر جليّة 
في الرد على علماء فرنسا الذين أساء بعضهم فهم الإسلام» ومخاطبة الأكاديمية 
الفرنسية التي اختارته عضواً بهاء والرد على الرسائل التي كانت تصله» تستوضح 
أسرار التسامح والرقي الذي يتبدى في تصرفاته ؛ والذي تتجلى من خلاله الحضارة 
الإسلامية في معارض لم تكن معروفة لديهم من قبل . 


على أن هذه النقاط الكثيرة من التقارب والتشابه بين تجربة كل من الشخصيتين » 
والتي تتيح من بعض الزوايا لهما أن يجتمعا في إطار صورة واحدة» لا ينبغي أن تشغلنا 
في إطار حميا التحمس عن نقاط التباعد بينهماء وهي نقاط تقفز أحيانًا أمام العين» 
كما يقول الفرنسيون» وأولها بعد المسافة الزمنية والمكانية» فأبوفراس ولد عام ١٠اهء‏ 


على حين ولد عبدالقادر عام ١١7١‏ هء بغفارق تسعة قرون بينهماء وهو فارق زمني 


كبير تتولد عنه فروق كثيرة فيما يحيط بهما من مظاهر الحياة» وألوان العلاقات بين 
الأفراد والمجتمعات وطرائق التعبير» وموقع الأمة التي ينتميان إليها من القوة أو الضعف 
والتماسك أو التفكك والهيمنة أو الرضوخ, وهناك فرق كذلك في المكان بين الشام 
والمغرب الأقصى من حيث الطبيعة المكانية» والعلاقة با حور المركزي للخلافة 
الإسلامية» والعلاقة بمستوى الإنتاج الأدبي في الشعر» وبخاصة إذا أضيف لذلك فرق 
ما بين القرن الرابع الهجري وهو قمة فتوة اللغة وإبداعهاء والقرن الثالث عشر الهجري 
وهو البوابة الخلفية للعصور الوسطى الذي كانت اللغة تخرج منه منهكة من مماحكات 
البديعيين وأشعار الألغاز ونظم النحاة» ولم تكن اللغة قد استقبلت بعد رياح التجديد 
التي ستهب عليها في فترة لاحقة» بادئة من الشام ومصرء ومنطلقة بعدها إلى سائر 
الأرجاء . 


ولابد أن يلاحظ أيضًا فرق المساحة الزمنية التي أتيحت لكل من التجربتين 
المتميزتين» فأبوفراس مات فى السابعة والثلاثين» وعبدالقادر مات فى السادسة 
والسبعين» فأتيح لإحدى التجربتين ما لم يتح للأخرى من حكمة الشيخوخة وطول 
الأمدء والبعد عن وهج الإمارة الذي شغل جل حياة التجربة الأولى؛ وأتيح لها كذلك 
سعة التجوال» ومن اللافت للنظر أن يجعلها ذلك التجوال تختصر الفاصل المكاني ؛ 
فيستقر بها المقام في الشام» وعندما تحين لحظة الوفاة يكون مستراح الأمير الأخير قريبًا 
من مستراح الأمير الأول في دمشق الفيحاء . فتتأرجح نقطة الفاصل المكاني بين 
انتمائها إلى نقاط التقارب أو التباعد . 


ولقد تحتاج قضية البُعد الحضاري والأدبي لكل من التجربتين إلى توضيح يضع 
كل شخصية في موضعها الملائم لهاء ومع أن كلتا التجربتين لها جوانب من البعدين؛ 
الحضاري والأدبي» تتكامل بها كل تجربة في ذاتهاء وتستحق من خلالها أن تكون 
متميزة في ذاتهاء وترتفع بصاحبها إلى مقام الشخصيات المتفردة المؤثرة في مجالهاء 


فإن توزيع نسب هذه الجوانب تختلف من شخصية إلى أخرى اختلاف أهمية الدور 
الذي قامت به فى مجال البعد الحضارى أو البعد الأديى . 


لقد كانت تجربة أبي فراس تجربة أدبية بالدرجة الأولى » وقد ساعدتها صفاته 
المتميزة في مجال الشجاعة» وتجربته المريرة في الأسرء وظروف العلاقات الإنسانية 
التي مرت بها حياته؛ ثم كان انتهاء حياته القصيرة في ذاته ختامًا مأساويًا لهذه 
التجرية التودج بروميدي داك اشوعري ابي قاين عي القيم مواقيةة»وهي أول 
ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر اسمه»؛ وهي التي أحلته محلاً متميزً في الصفوف 
الأولى لشعراء العربية في كل العصورهء وربما لولم يكن أبو فراس أميراء ولولم 
يكن أسيرًاء لظل شاعرا متميزاً في مجال آخر» وكان سيبرز من خلال فط من أفاط 
الحياة التي يمر بها على النحو الذي شكل أنماط الشاعرية عند أبي نواس» أو ابن 
الرومي » أو أبي عنام أو طيرهم :تومن هنا يضح أنايقال : إن تجربة أبي فراس كانت 
تمثل موهبة «الشاعر» أولاً» ثم سيرته ثانياً» وإن أفضل نتائجها تتدمثل في «النص» 
الشعري الذي تركه؛ قبل أن يتمثل في تشكيل «الجماعة» المحيطة به حضارياً» وإن 
كان قد ساعد كثير من الجماعات في عصره وفي العصور التالية على التمتع الفني 
الحضاري بالمعنى الواسع للمصطلح . 

أما تجربة عبدالقادر فهي تختلف عن ذلك قليلاً» فهي تجربة حضارية تسعى إلى 
التأثير في تشكيل الجماعة المحيطة بها بالدرجة الأولى» وتعينها على ذلك المواهب التي 
أتيحت لصاحبها بما في ذلك المواهب العلمية والأدبية» فعبد القادر كان يسعى إلى 
تأسيس الدولة الحديثة في الجزائر» وإلى تنظيم المجتمع على أساس من الاعتزاز بالقيم 
والمبادئ التي تتشكل منها هوية ذلك المجتمع » وفي مقدمتها القيم الإسلامية والعربية» 
وإلى إذكاء روح الصلابة والمقاومة والاعتزاز بالقومية» وقد نجح في ذلك نجاحا كبيرا . 


ومن هنا يصح أن يقال إن تجربة عبدالقادر تتمثل في « سيرته » أولا بما تشتمل 
عليه من تخطيط وتنفيذ ونجاح وإخفاق» وعلاقته بالجماعة المحيطة به وبلوغه بها أهدافاً 


عب 96 اع 


معينة » وما أعانه على ذلك من مواهب في التفكير والتعبير» ويأتي الشعر في إطار هذه 
المواهب» ومن هنا يصح أن يقال أيضًا إنه لو لم يكن عبدالقادر شاعر لظل أمير ناجحًا 
وقاكد مألفا وإن كان الشعرقد اطق عليه تجوات من التعيةة وكشف من أعماق 
روج الغيةجالم عن يكلف يفره الى المي 

ويترتب على ذلك الفارق الدقيق بين التجربتين» فرق في طريقة الاقتراب من كل 
منهما ومعالجته» فلا ينبغي أن تعالج كلتاهما بمنهج واحد مراعاة لهذا الفارق» مضافاً 
إليه مواطن الاختلاف التي سبقت الإشارة إليهاء وينبغى كذلك تلافي منهج الموازنة 
التفصيلية بين الشرائح المشتركة المشكلة لكلتا التجربتين» كأن يوازن مثلاً بين الشاعرين 
والأميرين والأسيرين والفارسين. . . إلخ» دون أن يعني ذلك عدم رصد ملمح 
الاتفاق عندما يعرض »ء لكنه لا يكون هو الهدف الذي يسعى إليه» وتستقصى تفاصيله 
مراعاة للطبيعة الخاصة بكل تجربة . 


ويبقى الاهتداء إلى الملمح الخاص أو المفتاح المميز لكل من التجربتين» وهو عندنا 
يكمن بالدرجة الأولى في « النص » عند أبي فراس» وفي «السيرة» عند عبدالقادر» 
دون أن يعني ذلك استبعاد العناصر الأخرى في كلتا التجربتين أو التقليل من أهميتهاء 
ولكنه يعني أننا سنبدأ من هذا «المفتاح» في كل تجربة لاستكشاف ملامح التميز الأخرى 
من الشخصية . 


ما معنى أن يكون البدء بالنص في شخصية أبي فراس» وبالسيرة في شخصية 
عبدالقادر ؟ معناه تغليب منهج قراءة الشعر في الأولى» ومنهج قراءة التاريخ في 
الثانية» وتغليب منهج ماء لا يعنى إقصاء سواه» ولكن يعنى رؤيته من خلالها؛ء وفي 
منهج «النص» يتم الإصغاء إلى الصوت المنفرد للشاعر» ويتم من خلاله الدخول إلى 
عالم النص باعتباره عالماً موازياً» له مقوماته الخاصة به» وفي « منهج » السيرة يتم 
الاعتناء بالصوت الجماعي الذي يمثل البطل قمته وقائد حركته» ويتم الاعتناء بالصدى 


الذي يحدث بين القائد والجماعة» وعلى هذا الأساس سوف يتشكل المنهج الخاص 
بالوقوف أمام كل من الشخصيتين . 


وربما كان منهج قراءة النص الذي سوف يتبع هنا مع أبي فراس خاصة في حاجة 
إلى بعض الإشارات التوضيحية قبل الدخول إلى رحاب أبي فراس» فالتركيز في قراءة 
النص هنا يمثل محاولة لإحداث توازن بين الاهتمام بالسيرة والاهتمام بالنص في حياة 
هذا الشاعر العربي الكبير . 

والواقع أن تاريخ الأدب العربي وتاريخ الشعر على نحو خاصء مارسا ألوانًا 
متنوعة من التوازنات والاختلالات بين السيرة والنص» فأحيانا ما تمر سيرة شاعر ما دون 
أن تثير كثيرًا من الجدل أو الغرابة» فينصرف جل الاهتمام إلى النص» وربما إلى الملابسات 
التاريخية امحجيطة بالنص» دون أن تكون حياة الشاعر نفسها مثارا للغرابة أو الجدل» وقد 
تكون حياة شاعر كالبحتري مثالاً لذلك النمط . وهناك شعراء آخرون تكون سيرتهم من 
الطرافة أو الغرابة» ويكون شعرهم من القوة بحيث يشغلون الناس بالجانبين معاً كما كان 
الشأن عند المتنبي الذي أثار اهتمام أنصاره وخصومه بنصه وسيرته . 

وقد تطغى سيرة الشاعر على بعض جوانب النص» فيتمسك الناس بهيكل السيرة 
الذي ارتضوه» وقد يتسامحون في نسبة النصوص إليهاء بالإضافة أو الإسقاط كما 
كان الشأن في شخصية مجنون ليلى» وبعض العشاق العذريين» أو في الجانب 
الأسطوري من أبي نواس» وعنترة» وحالة أبي فراس تندرج في السيرة التي تلفت 
النظر بغرابتها وطرافتهاء فيكاد يعلو صوتها على النص» لكن دون أن يصل ذلك إلى 
درجة التسامح في إضافة النصوصء أو اختلاق بعضها على طريقة شعراء العذريين. 

وواحد من علائم جاذبية السيرة» صلاحيتها لتتخذ» في ذاتها وبمعزل عن 
نصوصهاء منطلقاً لرواية خيالية» كما كان الشأن في رواية «فارس بني حمدان» التي 


كتبها علي الجارم عن حياة أبي فراس» ولا يعني ذلك أن نصوص أبي فراس خلت من 


عناية الدارسين» ولكنه يعني أن جاذبية «السيرة» كانت غالبا هناك تغازل دارسي 
النصوصء فما أن يبدأ الدارس في التعرض لجماليات نص عن الأسرء حتى تنهمر 
الأسئلة عن عدد مرات الأسر» وأماكنه» وطرائق الإفلات منه» ومراسلات سيف 
الدولة» وسعي الوشاة» ومعاملة الأسير» وقد ينطمر تحت سيل الأسئلة بعض ملامح 
الجمال التي كانت تستحق أن تصغي إليها الأذن» وتتأمل فيها العين وقنًا أطول» وذلك 
ما حاولناه في ذلك البحث» انطلاقا من قناعتنا بكفاية كثير من الإجابات الجيدة التي 
قدمت عن الأسئلة المطروحة من ناحية» وبغزارة تلك الأسئلة التي طرحت حول 
«السيرة» من ناحية ثانية » وسنحاول من جانبنا أن نخفض ما يثار من تلك الأسئلة إلى 
حده الأدنى . وأن ننحاز إلى الفضول الجمالي أكثر من الفضول التاريخي» ويبقى 
أخيرً أن نتساءل حول لون التأمل الجمالي في النص الذي نميل إليه هنا ؟ فلقد أصبح 
الجمال علماً» وتسعى تطبيقاته في النقد الأدبي وقراءة النصوص أن تكون علماً 
كذلك؛ ومن هنا فققد ارتبطت كثير من ألوان التأمل الجمالي وقراءة النصوص في النقد 
العربي الحديث» بشبكة من «الضوابط» العلمية» تنطلق غالبا من نظريات غربية في 
قنراءة النض+:وتستعئ إلى قتيساين الذاهرة الخنالية على أسَمن تناول أن تكون 
موضوعية» ولا شك في أهمية هذا الاتجاه وجدواه»؛ وفى سلامة الأسس التي يقوم 
عليهاء وفي النتائج الطيبة التي أحدثها في مجال بناء النص» وتذوقه؛ وربطه بالظواهر 
المعرفية الأخرى » لكن من واجبنا أن نلاحظ أيضًا أن كثيرً من صور تطبيقه في النقد 
الأدبي العربي الحديث» اتسمت بالجفاف؛ من خلال التركيز على الوسائل أكثر من 
الغايات» بما يتطلبه من إلقاء شبكة من الجداول والرموز والمصطلحات فوق النص» 
انطلاقا من كونها ساعدت في الكشف عن أسرار حركة النص في أجناس أخرى أو 
آداب أخرى» ويحزنني أن أقول إن كثيرا من نتائج هذه العمليات «المحبوكة» تبدو وكأنها 
قتل للنص» وتجفيف كامل للرواء الأدبي فيه» وإنتاج نص نقدي يخلو بدوره من كثير 


ع 5 


من الملامح الضرورية التي يتوقع قارئ الأدب أن يجدها في الكتابة التي تهتم بالأدب» 
والنتيجة الطبيعية تتمثل فى مزيد من الانصراف عن قراءة النص الأدبى أو التفسيرات 
الشمالية المتصلةبة: 


ولقد آثرت هنا أن أختار لوناً من التأمل الجمالي الذي يستفيد من موضوعية علم 
الجمال وعلوم اللغة الحديثة» دون أن يبتعد عن ١‏ العذوبة الغنائية » التي يمكن أن يمنحها 
النص الشعري لمن يحسن الإصغاء إليه» ولم يكن من همي أن أضع للقارئْ جداول 
ورسنوما ببائية وإتخصاءات تمش فيها» أو أن استحرطن أعاهه ما يعوافن لدي من 
مصطلحات النقد المترجمة أو المعربة» ومن أسماء النقاد وأصحاب النظريات» فقد كان 
هدفي أكثر تواضعًا يتمثل في أن أساعد القارئ للنص في أن يقترب من جاذبيته» فإذا ما 
تحقق ذلك » تركته لجاذبية النص» فربما استطاع أن يصل إلى جوانب من أسرار جماله؛ 
لا أستطيع أنا ولا جداولي وإحصاءاتي ومصطلحاتي أن تصل إليه؛ وأعتقد أنني عندما 
جربت هذا المنهج أحسست بالاقتراب من منابع ألوان من المنعة الجمالية» آمل أن يكون 
بمقدوري أن أساعد قارئي على الاقتراب منها . 


0 


ا ل تت 
الكسم الاول 
فى صحبة أبس فسراس الحمداسى 


5 0 


م 


القسم الأول 
في صحبة أبي فراس الحمداني 


كان أبو فراس ظاهرة شعرية متميزة في تاريخ الشعر العربي الطويل الذي يعج بمن 
يقولون الشعر بين موهوبين وأدعياء ومبدعين ومجيدين أو دون ذلك » ومجددين أو 
مقلدين» وأصحاب طبع متدفق أو صنعة محكمة أو تكلف يقل أو يكثر» وأناس حظوا 
بمكانة في الشعر من خلال مكانتهم الموروثة في طبقاتهم الاجتماعية» أو أرادوا أن 
يرتقوا درجات في سلم الطبقات الاجتماعية من خلال مواهبهم الشعرية . في وسط 
هذا الخضم المتلاطم من أنماط الشعراء» يتألق أبو فراس ويستحق ما أسنده إليه زكي 
مبارك عندما وصفه بأنه واحد تمن أطالوا «عمر اللغة» حين قال : «في كل لغة شعراء 
وكتاب وخطباء يخلقون أجواء من الفكر والعبقرية» فيزيدون في عمر لغتهم ويصلون 
بينها وبين القللوب والعقول» فتزداد تأصلاً وقوة وحيوية» فاللغة الفرنسية مدينة في 
حياتها لأمثال هوجو وميسيه ولامرتين» واللغة الإنجليزية مدينة لأمثال بيرون وشلي 
وشكسبير» واللغة الألمانية مدينة لأمثال شلر وجوت؛ والناس متفقون على أن اللغة 
الإيطالية مدينة لدانتي أثقل الدين» ولغة العرب مدينة لجماعة من الشعراء المفكرين 
منهم أبو فراس صاحب الروميات» أبو فراس الذي وصف الضعف الإنساني أجمل 
وصف . . ضحية الكبرياء الذي خلد على الدهر مجد الألم ومجد الأنين . . أبو فراس 
الذي أبكى كل عين وأحزن كل قلب وشغل كل بال . . الأسد الذي استعذب الدمع 
بعد الزئير وعلمته الليالي؛ كيف تعصف الخطوب بأحلام الرجال)7 . 


جدم / 01 دكت 


ولقد كادت رحلة الشاعرية؛ تواكب رحلة العمر القصير لأبي فراس (١؟7‏ - 
1 ه) ويتشكل معها في عفوية تصور مغاير إلى حد ما لطريقة توجيه الطاقة الشعرية 
التي يحس كثير من الناس بحمياها تسري في دمائهم» أحياناً منذ الطفولة المبكرة» كما 
كان الشأن عند أبي فراس» ولقد يلاحظ أن أبا فراس عمد في أكثر من مرة إلى أن 
يحدد تصوره الخاص لمفهوم الشعر» وهو تصور يكاد يركز اهتمامه على عنصر النفي 
والدفع لبعض ماهو شائع من مفهوم للشعر وللشاعر» الذي كانت صورته العامة هي 
أنه مدّاح تابع لملك أو أمير أو ذي شأن» وإذا كان معاصره ومنافسه المتنبي قد حاول 
التمرد على منزلة الشاعر الاجتماعية:؛ والتطلع إلى الانتماء إلى الطرف الآخر من 
المعادلة المستقرة (الشاعر - الملك) ولم يُخفٍ سلوكه في ذلك عملاً وقولا : 
وف ؤادي من الملوك وإنْؤكا 
نلساني يُرى من التشلع رء 
فإن أبا فراس» الذي كان يجمع طرفي المعادلة في يديه باعتباره أميراً شاعراً» قد 
حاول أن يدفع عن اللصوق به بعض الصور التي التصقت بالشاعر: 
الشغ ف ي2ثنّْديوان الم رن 
أحجَدا وف نفُوَنْاللنفّسَ نف 
لموأغذفيهةهّ قاخجِري 


ولتتحتحتحم تجح انتافتى الفُحُنْ 


0 .5 3 1 ١ 5 0 5 2 3 1 7 


لافي المديح ولاالهم ح ‏ اء 
ولا امس سوق ولا اللَعِبْ 


وإذا كان الأمير قد حدد هنا بالنفى ما لا يريد أن يخوض فيه من أغراض الشعر 
مركا ارههاء أ ويدوا نكا فإنه قد خطا خطوة أخرى في نهاية واحدة من أطول 


307 لت 


قصائده التي بلغت مائتين وخمسة وعشرين بيتاء أوقفها على التمدح بمآثر قومهء وهي 
رائيته الشهيرة عندما خاف أن تلتصق به صنعة الشاعر بالمعنى الشائع ؛ وقد خالف 
امحظور الأول من المحظورات الأربعة التي حددها في قصيدته السابقة وسوف يخالف 
الحظورات الأخرى في قصائد أخرىء؛ فبادر إلى الانسلاخ جملة من زمرة من يطلق 
عليهم اسم «الشاعر» حتى لا يدرج في عداد المداحين فقال في نهاية القصيدة : 

وتؤلا اجْتِئَابِي العَكُب من عير مُنْصفر 


لما 2 زّني 3 ل ولا .- ان 7 اطِنٌ 


ولا اناا قيماقد تَقَدْمَ طالب 
حجزءً ولإافيما تَأخر وَازِرُ 


يَسُرٌ صديقي أن أففَر واصفي 
عَزدوي. وإن ساءته تلك المفاخر 
وهل تُحْحَدُ الشمس المنيرة. ضَوؤْءَها؟ 
ويُشترّْنورٌ البدر, والتبدر زاهرٌ 
نطقت بفضلي وامتدحتث عشيرتي 
وماننا م داح ولاأناهشاعر! 
ولاشك أن النفي هنا ينصرف إلى الجانب الاجتماعي من الصفة لا إلى الجانب الفني 
منهاء وهو نفي يؤكد التضاد المستمر بين قطبي الدائرة «الشعراء - الأمراء»» وهو تضاد 
أكلته كير بزة الفترات الداريتفية باسنا مواقت 'قليلة: ون كان قد شه قناخلا اهنا 
في بلاط عصر أبي فراس وفي بلاط سيف الدولة وكان شاعرنا طرف بارزاً فيه» وكان 
المتنبي طرفه الآخرء فقد كان كل منهما يحاول أن يغض من قيمة الآخرء فأبوفراس يرى 
في المتنبي رجلا من السوقة رفعه الشعر درجات» واللمتنبي يرى في أبي فراس أميراً رفعت 
الإمارة من شعره درجات()؛ لكن أبا فراس في كل الأحوال؛ يعتز بالشعر ذلك الفن 
الجميل» ويقدره حق قدره ويعتبره صورة من أجمل صور الكون» تأخذ مكانها إلى جانب 


رن 5 


المورد العذب» والروض العطر» والمطر المنهمر» والبردة الحريرية الموشاة» يكتب إليه 
أبومحمد بن أملح كتابا فيه نظم ونثر» فيجيبه أبو فراس بقوله : 
ووارد مم ورد أتمتكحت] مُؤَكََنهُ 
صُوورْهُ عن سليم الوزدٍ والتدر 
تَقْسّمَ الحُمئن بَيْنَ المع والبصّر 
حَووبَةٌ صَدَرَت عن مَنُْطق حدر 
كللماء يخرج يَنْمُوعًا من الحقَجَّر 
وَرُؤضة من رياض الفكر دربئجها 
صسَوؤبْ القرائح لصوب من المطر 
كائمانَشّرت أيدي الربيع بها 
بُرداً مِنَ الوشني أو تَؤْبِاً من الجببر 


ومع أن هذه المقطوعة الشعرية القصيرة تندرج في باب بطاقات اليجاملة والرد على 
الإخوانيات» فإن بناءها الشعري يشف عما يحمله وراءه من روح التذوق الشعري»؛ 
والبصر بدروبه وأدواته المختلفة» وفي مقدمة هذه الأدوات تأتي الإشارة الموجزة الموحية 
في صدر المقطوعة والمتمثلة في عبارة «ووارد مورد أنْسا حيث تتجسد المهمة المزدوجة 
للشاعر في الارتياد والإيراد أو الاستكشاف والإرشاد أو التمتع والإمتاع» وهي 
ازدواجية تؤكدها ازدواجية الورود والصدور المشهورة في التراث الشعري العربي 
مرتبطة بالماء رمز الحياة» كما يرتبط الارتياد والإيراد بالشعر رمز الجمال» وتضامن 
الرمزين قادهما إلى الالتحام في رمز «السحاب» حيث مصدر الماء » والواسطة بين 
الأرض والسماءء ومجال الخيال المجنح وساحة الشعراء» لكن الصعود إلى هذا الأفق 
لا يجعل الذي يرسم اللوحة يذوب في طياتهاء بل يحاول السيطرة عليهاء وبيان 
مصادر الإمتاع فيها موزعة بين الحواس توزع الحسن بين السمع والبصرء صادرة عن 


8 لكا 


عنضريق تحسبهما ستقابلن وهما متكاملان : المنطق الحاد واتبال العذب: لكن هذا 
التكامل لا ينفي الغرابة التي تؤكد التفرد وتفرز الدهشة» كما ترى في لوحة الطبيعة 
الحية حين ينبجس الماء العذب الزلال ينبوعا صافياً من بين طيات الحجر الصلب» وهنا 
تعود رموز الطبيعة ورموز الشعر إلى الالتحام مرة أخرى من خلال التقابل الذي يشي 
ظاهرياً با خالفة » ولكنه في واقع الأمر يؤكد التقارب أكثر مما يؤكد نقيضه : 
وروضة من رياض الفكر دتٌجها 
صوبٌ القرائح لا صوب من المطر 

ولن يقلل من هذا الالتحام استخدام أداة التشبيه «كأنما» التي تجعل نتاج الطبيعة 
الجميلة والشعر الجميل وجهين لصورة واحدة» وهذا التَمّس الجميل في التصور 
والتصوير أو الورود والإيراد لا يصدر عن قلم ينفي عن نفسه صفة الشاعر إلا في إطار 
التفسير الاجتماعي الذي أشرنا إليه والملابسات الخاصة التي أحاطت بأبي فراس . 


وفى رد أبي فراس على قصيدة شعرية أخرى وردت من ابن عمه أبي زهير يتأكد 
نفس الحس المرهف في استقبال الشعر وتذوقه وربطه بمظاهر الجمال الكبرى في 
الطبيعة» فقد كان ابن عمه أبو زهير المهلهل صديق شبابه المبكر لأن أبا زهير استشهد في 
عام 7729 هء وأبو فراس في التاسعة عشرة من عمره؛ وكانت بينهما رسائل شعرية 
كثيرة وعتاب وصفح وشوق ومودة» وفي واحدة منها ترد هذه الأبيات التي تؤكد قدرة 
شاعر شاب دون العشرين على تصور جمال الشعر»ء وتصويره في براعة وتمكن . 


إلي مذنايت جسم مريضٍ 

وكا تاكلء وذْلَأديييير 
لمكَرَلْ مش تَكاي في كل أمرٍ 

وثعيني ومٌُذدتي ومكجيري 
وَرَدَتث منك يابِنَ ع مي هدايا 

تتهددى في سنس وحرير 


اه” ا د 


بق وافر لد مِن بارد الماء 
ولفظ ك االنُوْتُوْ الث ور 
مككمق قصّر الف ررزدق والآخ 
طل عنه وفاق ثشبفئفر جرير 
هاج شف وي إلية حي أكتثي 
«هاج شوق المتيّم المهجؤُووير» 
وأبو فراس يشير بالشطر الأخير من قصيدته إلى مفتتح قصيدة ابن عمه أبي زهير 
المهلهل» التي كان قد أرسلها إلى أبي فراس فرد عليه بقصيدة على نفس البحر والقافية 
اتباعاً لتقليد شعري مشهور . 
وأبوفراس الذي يتأمل في اللوحة الشعرية» ويلاحظ هذا التداخل الدقيق 
للعناصر هو الذي يرى مع ذلك فارقاً بين الشعر الذي يصدر طيعاً عن نفس موهوبة» 
فيظهر جماله طبيعيا غير متكلفف» وبين التشاعر الذي لا يملك من الشاعرية إلا إقامة 
الوزن والقافية فيتكلف من خلال ذلك قول الشعر»ء ويبدو معه كمن يتناهض إلى 
المكارم وهو ليس من أهلها وفرق بين التناهض والنهوض : 
قَنَامَضَ الققَوملله تق الي 
ما واو تيوط ميححسوضئ 
تكلّف وا لمكم ات ك دا 
تَكَنْفَ الدثئنف ريالف روضٍ 
والبناء الحكم لهذه المقطوعة الصغيرة يصيب هدفين ؛ أحدهما بالمباشرة والآخر 
بالمجاورة» أما الهدف المعلن فهو الإشارة إلى أنه «ناهض» للمعالي بطبعه وغير 
«متناهض» إليها بتكلفة؛ أما الهدف الآخر» فيشف عنه التشبيه المصاحب» فهو إلى 
جانب كونه من أهل «المعالي» طبعاًء فهو كذلك من شعراء الطبع وعدم التكلف 
بالعروض» شأن غيره تمن لم ينالوا موهبة» ونحن إذن أمام شاعر حتى وإن أنكر» 
وأمام موهبة طبيعية حتى وإن استعانت بوسائل الصنعة المحكمة . 


اا دك 


:ناويدلا-١‎ 


كثيرة هي الطرائق التي كانت تجمع من خلالها دواوين الشعراء في تاريخ الشعر 
العربي الطويل» منذ عصر المشافهة وما قبل التدوين» حين كان راوي الشاعر أو رواته 
يحفظون عنه ما يقول» ويذيعونه في المجالس والأسواق» وربما تتلمذ الراوي نفسه على 
الشاعر من خلال حفظ قصائده وترديدهاء فأصبح ينتمي إلى مدرسته الشعرية كما 
حدث بالنسبة إلى السلسلة المشهورة من الرواة الشعراء في أواخر العصر الجاهلي 
وأوائل صدر الإسلام : أوس بن حجرء وزهير بن أبي سلمى» وكعب بن زهيرء 
والحطيئة» وهدبة بن خشرم العذري» وجميل بن معمر» وكثيّر عرّة( . 

وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى شعراء آخرين كالأعشى الذي كان راوية لخاله 
المسيب بن علس » وأبي ذؤيب الهذلي الذي كان راوية لساعدة بن جؤية الهذلي؛ 
وطرفة الذي كان راوية لعمه المرقش الأصغر ولخاله المتلمس . 


لكن مهمة الراوي اتسعت وتشعبت بعد مجيء الإسلام وشدة انتشار اللغة العربية 
واكتسابها مزيداً من القداسة» فقد أصبحت رواية الشعر احترافاء ولم يقف بها البعض 
عند دور الحافظ الناقل» إنما امتد بها إلى دور المصحح المقوم . 


وها هو أبو الفرج الأصفهاني ينقل عن شيخ من هذيل قوله: «جئت الفرزدق . . 
ودخلت على رواته» فوجدتهم يعدلون ما انحرف من شعره؛ ثم أتيت جريراً» وجئت 
رواته وهم يقومون ما انحرف من شعره وما فيه من السنادا؟؟ » وتلك وظيفة للراوي 
يتجاوز بها عمل الناقل إلى عمل الناقد» وهو سوف يتجاوز ذلك في مرحلة تالية إلى 
عمل المبدع أو «المتتحل» كما حدث مع الرواة امحترفين» وعلى نحو خاص مع حماد 
الرارة توتخلك] لاعس اللذرودوزة تكهيا كقرا بغلول معافقة قطية الاشجال على عن 
القدماء أو المحدثين» بل إن نزعة الانتتحال تجاوزت الأفراد إلى المدن» فأصبحت مدن 
كالكوفة» تعرف بأنها مدن «الضرب» والانتحال كأنما تصك فيها نصوص لمن يبحث 


ع 5 


عنهاء وفى هذا يقول أبوالطيب اللغوي : « والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة 
ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله؛ وذلك بيّن في دواوينهم »*) 8 


وعلى أية حال فإن تدوين الدواوين الشعرية في عصر الكتابة كان يحظى باهتمام 
خاص من قبل الشعراء أنفسهم أو من قبل قبائلهم التي ينتمون إليهاء أو أمرائهم الذين 
يسجلون أمجادهم من خلال شعرهم الذي يذيع بين الناس » وتذيع معه شهرة المكارم 
الحقيقية أو المصطنعة . 

والطريقة التي اتبعت في تسجيل ديوان أبي فراس الحمداني تبدو مختلفة بعض 
الشيء عن الطرائق الأخرى المتبعة في هذا المجال» اختلاف تصوره لمفهوم «الشاعر» عن 
التصورات الشائعة» وحرصه على أن ينفي عن نفسه جوانب في صورة الشاعر - من 
الناحية الاجتماعية - لا يريدها أن تلتصق به كما أسلفنا القول . 


ويجمع الدارسون لأبي فراس قدياً وحديثاً على أهمية الدور الذي قام به عالم 
النحو المشهور وأستاذ أبي فراس وصديقه ونصيره في معارك الأدب ضد المتنبي» أبو 
عبدالله الحسين بن خالويه» في جمع أشعار أبي فراس وفي شرحها وتقديمها إلى 
الناس . والعبارات التي يذكرها ابن خالويه في مقدمة الديوان؛ تبين طبيعة المهمة 
الدقيقة التي أسندت إليه وتؤكد التردد الذي لازم أبا فراس في أن ينسب نفسه إلى زمرة 
انيس اوازجقتول ابن كالرية كدان الماع ] سانا تكو الادفي توعان العككية: 
وعلما بأهل المحافظة, يلقي إليً دون الناس شعره» ويحظر علي نشره» حتى سبقتني 
وإياه الركبان» فجمعت منه ما ألقاه» وشرحته بما أرجو أن يقرنه الله عز وجل بالصواب 
والرشاد)0) . 


ولك الغبارات غلى وبعازتها تخمل كثيرا من الدالالات: فب تكد أولا تردد أن 
فراس - في احتراف الشعر - إن صح التعبير لأنه في الوقت الذي يودع فيه القصائد 
لدى أستاذه» يحظر عليه نشرهاء حتى لا يشيع أن صاحبها يعرض بضاعته من الكلام 


اد 25 


على الناس» شأنه شأن باقي الشعراء» ولعله كان يريد لقصائده أن يظللن «حوراً 
مقصورات في الخيام» لا يسعين إلى أحد» وإنما يسعى إليهن من يملك مهورهن «ومن 
خطب الحسناء لم يغلها المهر» على حد تعبير أبي فراس نفسه» ولكن الراوي المؤتمن 
على الكتمان ابن خالويه يكتشف بعد فترة من الزمن أنه ليس الوحيد الذي يملك 
القصائد كما يظن»؛ فقد ضوعت رائحتها الطيبة سائر الأرجاء»؛ ومن يملك أن يحبس 
رائحة العطر في أوراق الزهرء فلا يجعلها تنداح إلا بأمره ؟ 


ومن هنا فقد اكتشف ابن خالويه أن القصائد تمردت على الشاعر وعلى الراوي 
«فسبقته وإياه الركبان» وأصبحت القصائد على كل لسان؛ وهنا خاف الراوي» وهو 
في الوقت ذاته الأستاذ والصديق» من عاقبة الذيوع غير الموجه» وما يترتب عليه من 
التصحيف والتحريف والخطأ وانتحال ما لم يقله الشاعر في مرحلة أولى» ثم ما يتبع 
ذلك من التشويه وسوء الشرح والتعبير . 


فندب ابن خالويه نفسه إلى المهمة بشطريهاء أي لتدوين النص الصحيح كما أودعه 
إياه أبو فراس» لمواجهة أي نص محرف شائع» ثم لتقديم القصائد ببيان مناسباتها التي 
يعرفهاء وملابساتها التي عاشها أو اطلع عليها من قريب» ثم لإضاءة القصائد بألوان 
من الشروح» لا تقف عند الشروح اللغوية التي تكتسب أهميتها من كون صاحبها واحداً 
من أكبر نحاة عصره؛ ومن أبرز علماء اللغة في تاريخ العرب؛ وإئما تتعداها إلى الشروح 
التاريخية لرجل عاص رآل حمدان عن قرب» ووقف على دقائق أحداث عصرهم»؛ 
وعلى تفاصيل أمجادهم التي لعبت دوراً هاما في تاريخ الدولة العربية في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين . وكما يقول الدكتور سامي الدهان/" أبرز محققي ديوان أبي 
فراس: « إذا كان ديوان أبي فراس سجلا للقبيلة» ونارمكا سرف وصورة للعصر» 
فشرح ابن خالويه متمم لهذا السجل؛ مكمل لهذا التاريخ موضح لهذه الصورة» . ولقد 
أصبحت رواية ابن خالويه مصدرا لكل ما رواه المؤرخون والأدباء من شعر أبي فراس» 
وقد نقلوا عنها جميعا وإن اختلفت درجة الدقة والأمانة فى النقل أو التصرف وامخالفة؛ 


3 10 


فقد نقل عنها التنوخي في نشوار ا محاضرة» والثعالبي في يتيمة الدهر» والحصري في 
زهرالآداب» وابن خلكان فى وفيات الأعيان» وابن العماد فى الشذرات» وياقوت فى 


معجم الأدباء» وغيرهم كثيرون من القدماء وا حدثين 3 


وقد كثرت مخطوطات الديوان على اختلافات بينها في المكان والزمان والمحتوى 
نتيجة للشهرة التي أصابها صاحب الديوان» وتمرد قصائده منذ وقت مبكر على خزائن 
الرواة» ثما تترتب عليه تعدد الروايات وكثرة التحريفات» وقد اهتم الدارسون الحدثون 
بمخطوطات ديوان أبي فراس التي تجمع منها نحو خمسين مخطوطة بين يدي محقق 
كالدكتور سامي الدهان؛ يشهد له كل دارسي أبي فراس بإخلاص الجهدء ودقة 
العمل» وحسن النتائج» واستفادته من جهد جامعي الديوان قبله» على اختتلاف 
مدارسهم في الجمع ؛ والتبويب حسب القوافي أو الأغراض» أو الأحداث؛ أو تفاوت 
اللراعهم شروج ابن خالويه؛ أو خروجهم عليهاء وهواختلاف جعل القصيدة 
الواحدة تبدو أحيانا في معارض شديدة التفاوت؛ كما يشير إلى ذلك السيد العاملي في 
كتابه «أعيان الشيعة)(/): وغيره من الدارسين» ويمكن أن يظهر اختلاف الروايات 
الواضح» عند مقارنة صور قصيدة واحدة مثل رائية أبي فراس في الأسرء في 
المخطوطات المختلفة» فقد اختلفت الروايات في عدد أبيات القصيدة وفى رواياتهاء 
فعددها واحد وثلاثون بيتاً في مخطوطة المكتبة الأحمدية في حلب» وتسعة وثلاثون 
بيناً في طبعة بيروت» وستة وأربعون بيتاً في مخطوطة برلين» وخمسون بيتاً في أعيان 
الشيعة» وأربعة وخمسون بيتاً في طبعة الدهان» وكما اختلف في عدد أبياتها» اختلف 
في مطلعهاء فقيل مطلعها : 

أراكت عصي الدمع شنيمتكَالصيِرٌ 
أمالله وى نهي لديك ولاأممر 


قيل : 
مرام الهوى صعب وسهل الهوى وعر 
وأوعر ما حاولثه الحب والهجِرٌ 


0 ل 52 


ومن الاختلافات في الألفاظ » رواية «نعم أنا مشتاق»» تقابلها رواية أخرى «بلى 
أنا مشتاق». و («إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى) تقابلها (إذا الليل أضوى بي 
بسطت يد الرجا)»» ( ومعللتي بالوصل » «معللتي بالوعد)؛ و «إذا فك لمانا ) تقابلها 
«إذا مت عطشانا» ؛ والآنسة في الحي» تقابلها «لإنسانة في الحي» وهكذالا) . 


ومع أهمية طبعة سامي الدهان» فإنها لم تكن أول الطبعات ولا آخرهاء أما أنها 
لم تكن أول الطبعات فلأن المستشرقين على نحو خاص قاموا بجهد علمي مشكور منذ 
أواخر القرن التاسع عشر في محاولة لإخراج ديوان أبي فراس الذي لقي لديهم إعجاباً 
خاصاء وفضله كثير منهم على معاصره المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس» فقد قام 
المستشرق هانيزيس نوربكه سنة 18/9 م» بمحاولة ضبط نسخة من ديوان أبي فراس 
بمقابلتها على مخطوطات في أكسفورد وتونبجن» وعلى ما ورد في يتيمة الدهر 
للشعالبي» وقد ظل عمله مخطوطاً حتى وقع عليه المستشرق التشيكي رودلف 
دفورجاك,» فواصل عرضه على مخطوطات أخرى دون أن يطبعه» ثم ظهرت طبعات 
في أوائل القرن العشرين لم تقترب من الصورة الجيدة التي حققتها طبعة سامي 
الدهان(١١)‏ . 

ومع أن طبعة الدهان كانت جيدة باعتراف الدارسين»؛ إلا أنها لم تكن آخر 
الطبعات» فقد جاءت طبعات تالية تحاول التخفيف من الدقة الأكاديمية التي أظهرها 
الدهان» وهويثبت الروايات المختلفة للأبيات والقصائد الواردة في امخطوطات المتعددة» 
ما جعل الطبعات التالية تعتمد عليها مع تخفيفها من بعض التكرار الوارد فيهاء وإضافة 
شروح وتفسيرات للقارئ العادي لم ترد في طبعة الدهان . 

يقول الدكتور خليل الدويهي أحد الذين قدموا طبعة لديوان أبي فراس سنة 
١0ام,‏ اعتماداً على طبعة الدهان : «وفي سنة ١155‏ نهض الدكتور سامي الدهان 
فنشر الديوان مستندا إلى عشرات المخطوطات والكتب الأدبية التراثية» فجاءت طبعته 
محققة تحقيقاً علمياً رصيئاً يندر مثله (صدرت عن المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات 


كه ب اامارعدت 


العربية بثلاثة مجلدات) لكن هذه الطبعة الفريدة في دقتها وشموليتها جاءت خالية من 
شروح المفردات الصعبة والأبيات التي يلتبس فهمها على القارئ العادي» أو على 
المثقف ثقافة عربية غير متعمقة »؛ ويضيف قائلاً : «وقد اعتمدنا في طبعتنا هذه على ما 
نشره الدكتور سامي الدهان مسقطين كثرة الروايات المختلفة للبيت الواحد» وشارحين 
كل ما رأينا أنه يلتبس على قراء العربية غير اللتخصصين فيها)!١'),‏ وقد نهج هذا النهج 
آخرؤن مكل عباس إبزاهيم الذي أصدز شرحا للديوان+ صضدرعغن:دانالفكالعربي 
ببيروت سنة 14415م» وعباس عبدالستار الذي أصدر طبعة للديوان صدرت عن دار 
الكتب العلمية ببيروت سنة 19/57١م»‏ والدكتور محمد ألتونجي الذي صدرت طبعته 
عن المستشارية الثقافية بدمشق» وقد اعتمدنا في نقل نصوص الاستشهاد هناء وإحالة 
القارئْ إليها على تحقيق الدكتور خليل الدويهي ؛ نظراً لتداوله وسهولة العودة إليه 
ووفائه بالحد الضروري من متطلبات صحة النص . 

وهكذا شاع شعر أبي فراس برغم أنه أودعه في البدء لدى ابن خالويه دون أن يأذن 
له بنشره . 

وأمام وفرة الدراسات التي صدرت عن أبي فراس الحمداني وشعره من الدارسين 
العرب قديماً وحديثاً ومن المستشرقين» والتي انبهر كثير منها بتجربة أبي فراس ا حياتية أميراً 
وفارساً وأسيراً . نود أن نعتني في الصفحات التالية بجانب من تجربته الشعرية من خلال 
الوقوف أمام الصور الرئيسية في شعره» والتي انطلقت دون شك من تجربته الإنسانية ذاتها 
مع محاولة التأمل في بعض جوانب البنية الفنية لهذه التجربة؛ وهي البنية التي أعطتها 
الخلود على امتداد أكثر من ألف عام بالرغم من تجربة الحياة القصيرة الخاطفة . 


؟ - صوورةالأب الغائب: 


كان عمر أبي فراس قصيراًء كالشهاب الذي ما إن أضاء حتى انطفأ» فقد عاش 
بين عامي 778, 01 من الهجرة» أي أنه لم يتجاوز السابعة والثلاثين» وهو عم رلم 


## ل 


يكن بعض الشعراء فيه قد بدأت شهرته؛ ولقب النابغة الذي تكرر إطلاقه على من 
بدأت مواهبهم في الظهور في سن متأخرة شائع في الأدب العربي » وقد علل أبو الفرج 
الأصفهاني سر إطلاق هذا اللقب على زياد بن معاوية بن ضباب بن يربوع الملقب 
بالنابغة الذبياني بأنه سمي بذلك لأنه «قال الشعر بعد أن كبرت سنه» ومات قبل أن يهتر 
ويذهب عله(" »» وقد شاركه في اللقب شعراء آخرون مثل النابغة الجعدي والنابغة 
الشيباني والنابغة التغلبي . 

وأياما كانت صحة تفسير اللقب» فإن شاعرنا أبا فراس» يدرج في طائفة من 
انقضى عمرهم ومازالوا شباباًء وهو نفسه قال في صيحته الأخيرة قبل الموت : 

ردن التش باابابو قف راس 
7 2035 شك 0 


لكننا في خلال هذا العمر القصير الذي غمرته الشاعرية والفروسية والمأسي 
نستطيع أن نميز بعض المراحل المتعاقبة المتداخلة» وأولها مرحلة الصبا التي فجرت فيها 
شاعرية أبى فراس فى لحظات مبكرة . 


والواة قع أن طفولة ابي :قراس لم يكن طقولة عادية؛ ققد عرف البتم وهو ابن 
ثلاث سنين حين مات أبوه في عام 77 اه . ولم يكن موتاً عادياً ٠‏ فلقد اغتيل وهو في 
عنفوان شبابه وقمة مجده» وتم اغتياله على يد ابن أخيه ناصر الدولة في واحدة من 
وك بر لاح ا سام اا ا 
الأمراء بعضهم والبعض الآخر . ومجمل الرواية كما يرويها ابن الأثيرا"') وغيره من 
المؤرخين أن الضعف الذي حل بالبيت العباسي في أوائل القرن الرابع الهجري» جعل 
الأمراء يتصارعون فيما بينهم للاستيلاء على أقاليم الدولة» وجعل الخليفة يقر على 
الولاية من يتعهد «بضمان الأموال» وهو مصطلح كان يسود في العصرء وهو يشبه 
مصطلح «الالتزام» الذي ا ل اس العثمانية . 
ويعني ذلك ببساطة أن ي* يشتري الوالي خراج الولاية بمبلغ يلتزم به لقصر الخلافة» ثم 


ل ا 


يكون بعد ذلك مطلق اليد في إجبار الناس على دفع ما يشاء من الأموال وبالوسائل 
التي يراها مناسبة» وخلال هذا كانت ترتكب المظالم بأقسى أنواعهاء والخليفة في شغل 
عنها بما يصله من أموال؛ لكن بعض الأمراء كانواء بعد أن تستقر أمورهم في الولاية 
التي يلتزمون بهاء يمتنعون عن دفع الأموال إلى الخليفة أو يقللون منهاء ثقة بأنه عاجز 
عن أن يفعل شيئا يجبرهم به على الالتزام» فكان الخلفاء بدورهم يلجأون إلى المكيدة 
للإيقاع بين الأمراء بعضهم والبعض الآخرء وكانت ولاية الموصل وديار ربيعة ونصيبين 
تشكل بعض المسارح التي جرت عليها أحداث إحدى هذه المكائد؛ وراح ضحيتها أبو 
العلاء سعيد بن حمدان والد أبى فراس فقد كانت هذه الولاية من الولايات التى تغل 
خيراً كثيراًء وكانت جبايتها أيام المأمو نآلاف الآلاف من الذهب والفضة؛ ثم ولاها 
الخليفة الراضي العباسي لناصر الدولة ابن عم أبي فراس» ثم نقله عنها إلى ديار ربيعة 
ونصيبين » وولى على الموصل والد أبي فراس » أبا العلاء سعيد» ويبدو أن ناصر الدولة 
فك فى الليسعار ها يدهم أعؤال كيار رمعة العبيية امسو اللي يوا 
والد أبى فراس » وولاه هذه الديار وأمره بأن يتوجه لاستلامها من ابن أخيه؛ فتوجه فى 
نفر قليل من أتباعه» فأحاط بهم جيش ناصر الدولة» وقضوا على معظمهم» وقتل 
أبوالعلاء سعيد على يد ابن أخيه . 

ولابد أن تكون هذه الفاجعة هي أول ما تفتح عليه وعي هذا الغلام اليتيم؛ وهو 
يتلقى صدى دوي هائل لانهدام ركن من أركان الدولة الحمدانية» لكنه بالنسبة إليه 
الركن الأكبر للحياة ذاتهاء الأب» ولابد أن الألم المكتوم في جوانب الأسرة يزيد من 
جذوة نار الألم المدفونة اضطراماً» فليس القاتل عدوًا صريحاً توجه إليه اللعنات 
وأضرب الوعيد» وتدبر ضده وسائل الانتقام فيخف عن الصدور بعض ما بها من كمد 
ولكن قاتله ابن أخيه» ولابد أن تلعق الجراح في صمت» وأن تكون الإجابات عن 
تساؤلات الصبي اليتيم ليست في اتجاه إذكاء نار الحقد ضد القاتل» ولكن في اتجاه 
تمجيد روح البطولة التي في سبيلها رحل أبوه» وتحافظ الأسرة الحمدانية من خلالها 
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على تأكيد مكانتها فى صدارة القوميات والأسر المتنافسة فى هذا العصر المضطرب » 
ومن الطبيعى أن تتشكل نفس الصبى الشاعرة والإنسانية والحمدانية فى هذه الاتجاهات 
المتضاربة في وقت واحدء وأن يعكس شعره صوراً من هذا التضاد . 


ومن اللافت للنظر أن يكون أول شعر قاله الصبي أبو فراس » وهو في العاشرة من 
عزو كانتتمول فوفك التضان لتاضر الدؤلة قاتل'آبية» :ققد كاق العصو يدرف ضراع 
ديد بن الامراء المتنافسين على منصب «أمير الأمراء)» وهوالمنصب الذي يكاد 
صاحبه يحل فعلياً محل الخليفة في التحكم في ثروات الأمصار والأقاليم وفي التولية 
والعزل» وكان الذي يتولى هذا المنصب في فترة صبا أبي فراس هو الأمير ابن رائق» 
وكان يرى في الحسن بن عبدالله بن حمدان منافسه الخطير الذي بدأ نفوذه يتسع بعد أن 
قتل عمه أبا العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس وأصبح يتطلع إلى توسيع دائرة 
سلطانه» وأراد ابن رائق أن يتتخلص من منافسه العنيد» وأن يقتله لكن الحسن بن 
حمدان سبقه فتغدى بابن رائق قبل أن يتعشى بهء والخليفة العباسي «المتقي» ينتظر نتيجة 
الصراع ليقلد الغالب منهما قلادة النصر» ويمنحه لقب «أمير الأمراء»» وينتظر منه 
خراج الرعية السائمة» وأرسل ابن حمدان إلى المتقي يعلمه أن ابن رائق أراد أن يغتاله 
ففعل به ما فعل» فرد عليه المتقي رداً جميلاً» وأمره بالمسير إليه فسار ابن حمدان إلى 
الخليفة» فخلع عليه ولقبه: ب«ناصر الدولة»؛ وجعله أمير الأمراء وتلك بداية مرحلة 
هامة في تاريخ بني حمدان» فقد استطاعوا من خلالها الوصول إلى الحكم الفعلي في 
بغداد عاصمة الخلافة» ولم يعودوا مجرد أمراء صغار يتنافسون في الأقاليم» ولعل 
هذه الأهمية التاريخية هي التي هزت أريحية الصبي الشاعر» فدفعته إلى أن ينظم أول 
مقطوعة تسجل له. 


يقول ابن خلكان وهو يقدم لأول ما ينسب إلى أبي فراس من الشعر في صباه 
المبكر في عام ٠ه‏ عندما كان في العاشرة!؟!) : «ولما حصل ابن رائق بالموصل دبّر 


دهم د 


على ناصر الدولة ليقتله» فسبقه ناصر الدولة بالفتكة» وقد كان ابن رائق يدبر قتل 
عمارة العقيلي وجماعة من ثمير» فقال وهو صبي : 
وأنًّا نَرَعْنا امُنكَ مِنْ خعق ر تارم 
وَتَنْكَ هك الفَرْمَ المُْصَنّعَ جِانِئة 
وأا ف مَعْنًا بالف ,ردان رائق, 
عه ةَ دمت بالقفسّاد عَ قَاربة 
أآخنن لكُم بالثار ثار دخ مَارقي 


وقد نام لم يَنْهِدْ إلى الثار صا حئشة 


هذا لفك الطفولن لو همل ين المقاعن الزا كسا عيوما فد هيدان اقصووا 
على أمير الأمراء الأغر ابن رائق فقتلوه» وأخذوا بذلك ثأرا لبني قيس بن عيلان» لم 
يستطيعوا هم أن ينهضوا بأخذه عندما قتل ابن رائق عمارة العقيلي . 


هذا مجمل ما تدرب الصبي عليه بالنظم في مقطوعته الأولى» ولعله يلاحظ أنها 
لبست ثوب الجماعة من خلال ضمير الجمع المتكلم الذي تكرر ثماني مرات في هذه 
الأبيات الأربعة» وأنه لم يظهر فيها من الأعلام إلا اسم ابن رائق وعمارة العقيلي؛ 
وهما طرفان خارج الدائرة الحمدانية» أحدهما صيد كبير لم يكن من السهل اقتناصه 
لغير هذه الجماعة والثاني ضحية من ضحاياه جاء اسمه في معرض التدليل على شدة 
بأس المقتول وعجز القبائل الأخرى عن أن تثأر منه» وفى ذلك دلالة من ناحية على 
صعوبة الفتك به» وامتنان وتعال من ناحية أخرى على قبيلة «قيس بن عيلان»»؛ لكن 
البناء الفني لهذه المقطوعة الأولى يشف عن بذرة فحولة مبكرة سواء على مستوى 
اختيار البحر والقافية» أو نط التركيب اللغوي الشائع» أو بعض الصور الفنية» 
ولاشك أن تمس بحر الطويل المضفور التفاعيل أشق على الصبي من تقس بحر كالهزج 


ك5 


أو الرجز أو المتقارب» وأن القافية التي يتبع فيها حرف الروي بالهاء الساكنة تتطلب لوناً 
من «اللزوم» لا تتطلبه القافية التي تخلو من الهاء» ولعل من صعوبات هذا اللون اقترانه 
بأغاط من البنى اللغوية تربط من خلال الضمير الكلمة الأخيرة بما يسبقها من خلال 
اللجوء إلى صيغ خاصة» مثل صيغة النعت السببي الواردة في البيت الثاني : «وننتهك 
القرم الممنع جانبه» وهى صيغة ليست من صيغ اللغة النثرية (إلا في أمثلة النحاة 
المتشعلة)» ويتطلتب الوصول إلبها تشزت الفط الشعرئ اسحيعابا أ و استعداداء أما 
الصورة الواردة فى البيت الثالث : «دبت بالفساد عقاربه) فهى تحمل دلالة شعرية قوية 
بالسببة إلى فين فى الخاشزة» وتكاد تذكريدلالة صورزة التحلة الى لدغت 
«شعر والله ابنى»» وإن كانت كلمة «الأغر) فى صدر البيت لا تحمل نفس الدقة فى 
تصوير المشاعر التي تسعى إلى تصوير ثور كبير منهزم وليس فارسا أغر مستشهدا . 

وإذا رجعنا إلى شخصيات المقطوعة فإننا نجد أن ناصر الدولة نفسه لم يرد اسمه لا 
ممدوحاً ولا معتزاً به في هذه المقطوعة الأولى» والواقع أن مشاعر الكراهية ظلت كامنة 
في نفس الأمير الصغير تجاه قاتل أبيه» وقد ينجح في مداراتها حيناً» ربما مراعاة لتقاليد 
البلاط والأسر الحاكمة» وتشف عن نفسها أحيانا ولكن من خلال كبح نبيل للجماح 
يتبدى من خلال صور الشاعر الفارس الأمير عندما يرى الظالم القاتل وقد وقع عاجزا 
مطارداً يحتمي بأخيه سيف الدولة من غضبة الخليفة: وكان ذلك بعد سبعة عشر عاماً 
من انتتصاره على ابن رائق » وبعد أربعة وعشرين عاماً من قتله لوالد أبي فراس الذي 
أصبح وقتها نجما لامعا في بلاط الفروسية والشعر العربي؛ ولندع ابن خالويه يقدم لنا 
هذه القصيدة الميمية التي تشير إلى الموقف الذي نتحدث عنه؛ يقول ابن خالويه"" : 


«وقال يمدح «سيف الدولة»)» ويعرض «بناصر الدولة»» ويذكر مساوثه لما حصل 
عند أخيه سيف الدولة بالشام هارباً من معز الدولة» وقد قصدهء وأخرجه من دياره؛ 
حتى أرسل إلى أخيه فتوسط سيف الدولة بينهماء وحمل عنه الأموال» وذلك فى شهر 
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رجب سنة سبع وأربعين وثلاثمائة من هجرة نبينا محمد يَكِةِ»» ثم يورد القصيدة المشار 
إليهاء وهى قصيدة ميمية في مدح سيف الدولة تتكون من عشرين بيتاًء لكن أبا فراس 
يخصص نحو ثلاثة أرباعها لينفس زفرة مكتومة في وجه قاتل أبيه؛ يقول لسيف 
الدولة: 
هذي فُيُوخ بني حمهدانَ قاطيَةً 
لاذوا بدَاركَ عند الَف واغخةَصَّمُوا 
حَنُوا بأكرم مَنْ حَلّ العِبَاٌ به 
بحيث حل التّى واشت ونَق الكَرَمُ 
فكنت منهم وإن أصختثئحت سَبَدهُمْ 
تواضّع ال ملك في أص ح ابه عِظَمُ 
شَفِحُوخة سَبَقت لاقضل يَتْيَعُها 
ونَيْسَ يَفْضْلَ فينا القاضيل الهَرؤ!") 
ولم يُقَضل عقيلكلاً في وَلَدَتِهِ 
عَلَى «علئ» أخنيه السِنُ والقِِدمٌ 
وكيف يَف ضيل من أَرْرَى به بَخَلْ 
وَقَفْدةٌ اليد والرجْلّين, والصَّمَمُ 
لااتنكِروا يا بَنِي هِ ما ق ول فلن 
شنْسى الثرات ولا إن حال شي ككُمْ 
كادّت عخَانزيه رديه فََأَنْقَذَهُ 
أستودع الله قومًاءلا أفسّرهة 
الظالمينَ ولو هك شثشثنالماقخلموا 
القائلين وُقضيبي عن حَوَابِهِمٌ 
والجصائرين وَنرْضَى بالذي حكموا 


الى لكت 


إِنّي على كل حال؛ لست أنْكُ رهم 

إلاوللشوق دعي واكِفٌ سَجِمُ 
الأَنْفُسُ <١‏ نت تن يومّا أو افْتَرقَتْ 

إذا تَأملتَ نفس والد اذا دم 


رَحَاهُمُ الله ما ناحّت مُصَوقةً 
وسكتححا بوم اندر يحص أورق تدم 
البيت المفتاح في هذه النفثة التي تشف عن بعض ما كان يحمله الصمت الطويل 
ضد قاتل الأب» هو البيت الذي يحمل عبارة «لن تنسى الترات ولا إن حال شيخكم) 
والترات هي الثارات وهي ثارات منعت تقاليد الفروسية » والنبل أن يمد أبو فراس سيفه 
ليأخذها بنفسه» أو ليمنع وقوع الظلم قبل أن يقع عليه وعلى ذويه : 
أستودغع الله قومًالاأُقهَسَرهُم 
الظالمينَ ولو شِِ شنا نا ضَلَصُوا 
وشخصية القاتل الشبح ترسم هنا بطريقة فنية دقيقة» فهو الحاضر الغائب «الشيخ 
الصغير» المتقدم سناً والمتأخر فضلاً» وهو في كل حال لا يذكر اسمه كما كان الشأن في 
مقطوعة الصبي الصغير قبل سبعة عشر عاما من كتابة هذه المقطوعة؛ وهويمهد 
لمقطوعته بحجاج عقلي هادئ ينبعث من تاريخ مذهبه الشيعي»؛ وإن كانت كل 
الأطراف فيه غير متساوية» فالشيخ الهرم لا يفضل بالضرورة أخاه الصغير» كذلك كان 
الشأن في أمر عقيل بن أبي طالب وأخيه الصغير الإمام علي؛ حيث سبق عقيل بالسن 
والقدم» لكن ذلك لا يفضله على الإمام علي : 
ولم قضن ع قيلاً في ولآدتهِ 
عَلَى «علي» أخنيه السَنُ والقِِدَمُ 


لكن هذا القياس الشعري قياس موهم» وحجة منقوصة الأطراف»؛ ودرجة لا 
يريد أبوفراس نفسه أن يتوقف عندها فعقيل كان مفضولاً فقط ولكنه لم يكن موضع 


4م ب 


ازدراء واحتقار على النحو الذي كان ناصر الدولة قاتل الأب في تصوير أبي فراس ومن 
هنا فإن هذه الحجة كانت مجرد رأس الحربة التي طعنت قربة من الدم ا مختزن» 
فانفجرت» وأمترضق #تطلق لشنحو ينها أزلا كلبة «التتطي والنطن ل اميق خلا 
تحول دقيق في البنية اللغوية» فالفعل «يفضل» يستخدم هنا في ثلاث صور من حيث 
علاقاته اللغوية » صورة المتعدي دون الحرف؛ كما جاء في البيت : 
وَلَيْسَ يَفْضْلُ فينا القاضيل الهَرمٌ 

ومن أجل هذا آثرنا أن نضبط البيت على عكس الشائع في معظم الروايات 
بإعراب الفاضل مفعولا به» والهرم فاعلاً فيكون البيت قانوناً عاماً مؤداه : لا يفضل 
الهرم بمجرد السبق الزمني الفاضل المتأخر عنه زمنياً بصفاته المكتسبة وسلوكه النبيل» 
الصورة الثانية وفيها يستخدم الفعل فضّل مضعفاً يتعدى للمفعول الأول بنفسه وللثاني 
بحرف الجر : «لم يفضّل السن والقدّم في الولادة عقيلاً على أخيه علي وهذه الصورة 
ليست قانوناً عاماً وإنما إشارة إلى حالة خاصة فيها فاضل ومفضول عليه دون أن ينزع 
عن المفضول عليه كل الفضل» وإنما يمنح درجته الملائمة على أن يظل الفضل الأعلى 
لعلي الذي لم يمنعه صغر السن من الوصول إلى أعلى المراتب» أما الصورة الثالثة 
لاستخدام الفعل يفضل فهي استخدام الفعل «يفضل» لازماً وفي معنى النفي من خلال 
اللجوء إلى الاستفهام الإنكاري «وكيف يفضل ؟) واستخدام الفعل بهذه الصورة 
يخرجه من دائرة التفاضل أو المفاضلة التي شكلتها الحجة العقلية» وينطلق إلى نفي كل 
فضل إفراغاً للنفس المكتوم والدم المحبوس» ومن ثم تتطاير الصور في كل اتجاه لتؤكد 
عمق هذا النفي الإنكاري : 

وكليف يَف ضيئل مَنْ أَزْرَى به يَخَلُ 
وَقَفْدةٌ اليد والرجِلَيْن والصّمَم 


عد اث 


والصور هنا تتطاير مشيرة إلى ألوان النقص التي تحول دون الفضل » وهي متنوعة 
يتداخل فيها المعنوي والحسي (البخل والصمم)» والمفرد والمثنى (اليد والرجلين) ؛ 
والحاسة الخلقية والمكتسبة (الصمم والبخل)» والإشارة إلى العاهة التي توحي بالجارحة 
المعطلة كما يوحى الصمم بالأذن التي لا تسمع» أو إلى الجارحة المعطلة التي توحي 
بالعاهة كما توحي قعدة اليد والرجلين بالشلل» وكل ذلك يتداخل تداخل الحمم 
المنبعثة من البركان» لا يراد منه ترتيب بعينه بقدر ما يراد منه إعطاء صورة عن المجافاة 
الكلية بين الفضل » وذلك الكائن قاتل الأب» ومن عليه ترات لا تنسى ولا تمحى 
بالتقادم حتى وإن حول الزمن هذا الشيخ وبدله وحط من جبروته» وصيره هارباً ضعيفاً 
مار + يعن أن كان ارا قاتلا 
لاتنكِروا يا بَنِي هو ما اقول فلن 
تنُسى الترات ولا إن حال شُيْكَكُمْ 
وليلاحظ هنا ذلك الالتفات على مستوى الضمائر» فلم يعد ذلك الشيخ «منا» 
كما كان شأنه منذ أبيات «قليلة»» وليس يفضل فينا الفاضل الهرم وإنما أصبح منكم يا 
أبناءه الذين قد ينكرون ما أقول» ولم تعد فعاله مجرد نقص للفضل» وإنما أصبحت 
«مخازي» كادت ترديه لولا أن أنقذه اعمكم) : 
كادت خَانزيه تُزديه قَأَنْقَذَهُ 


#رد عو 


ثم تتكسرهذه الموجة الغاضبة قليلاًء يكبح الفارس النبيل جماحها من خلال 
اللجوء إلى عدالة الملأ الأعلى «أستودع الله»» وهو لجوء يكسر من حدة الغضبة» دون 
أن يقلل من مرارة الازدراء لهؤلاء «القوم» الذين «لن يفسرهم» امتدادا لمنهجه الشعري 
في عدم ذكر أسمائهم» ولكنه سيذكر صفاتهم فهم ظالمون» ونحن نغض طرفًا عن 
ظلمهم «ولو شئنا لما ظلموا» مراعاة للقربى» وهم قائلون سوءا ونحن نغض عن 
جوابهم » وهم جائرون ونحن راضون بحكمهم . 


عد لوث 


ثم تنكسر الموجة الغاضبة درجة أخرى حين ينتقل الغضب الهادر من التغاضي إلى 
الإشفاق» ومن فورة الدماء إلى انسياب الدموع تأكيداً للمبدأ العربي الشائع في عداوة 
ذوي القربى الذي جسده شاعر قديم حين قال : 
إذا احتريت يوماً قسانت دِمَاؤْها 
تذكرت القريى قسَّالت دمُوعٌها 
وفي نفس الاتجاه يقول أبو فراس : 
إِنّي على كل حال لست أنَكِ رمم 
إلاوللششوق دعي وَاكِفَ سَجِمُ 
ذلك لأن أنفس بني حمدان هي نفس واحدة سواء اجتمعت أو تفرقت» ودماؤها 
في نهاية الأمردم واحد: 
الأَنْفْسْ اْكَمَعتْ يوماً أو اففْتَرَقَتْ 
إذا تَأمّلْتَ نف سٌوالدمم دغ دم 


ثم يكون قرار الموجة الهادئة للفارس النبيل الانتقال خطوة ثالثة من الإشفاق 

عليهم إلى الدعاء لهم : 
رَحَاهُمُ الله ما ناحّت مُصَوقةً 
َحَذدسصطًهُم أيداً مما وْوْرَقَ السَلَمُ 

هذه هي صورة ابن العم القاتل في شعر أبي فراس حين تتم المواجهة بينهما على 
مستوى الأسرة» وتأخذ المشاعر جزءا من امتداداتها الطبيعية» ويتم التعبير عنها على 
هذا المستوى الشعري الرفيع . 

لكن درجة أخرى من درجات رسم صورة ناصر الدولة في شعر أبي فراس» 
كانت تتم عندما كان الحديث يوجه إلى من هم «خارج)» الأسرة» ويكون مجد 
الحمدانيين هو موضع المفاخرة؛ وفي هذه الحالة تَتَحَى مواقف المشاعر الخاصة» ويتم 


#ا ع ال 


الإبقاء على الملامح العامة التي تفيد في رسم الصورة الكلية لمجد الأسرة» لكننا يمكن أن 
نلاحظ في هذه الحالة أن أبا فراس حرص على أن لا يلتقط أبداً لقاتل أبيه (صورة 
منفردة» يكون هو محورها وقطبها» بل أن يجعله في أحسن الأحوال جزءاً من «(صورة 
جماعية» لا يكون هو أبرز من فيهاء ويكون مفضولاً على من يجاوره . 

ففي مرحلة زمنية قريبة من المرحلة التي رسم فيها أبو فراس الصورة المتفردة لناصر 
الدولة في القصيدة السابقة» كتب أبوفراس قصيدته الرائية المطولة في أمجاد بني 
حمدانء وكان ذلك نحو سنة ثلاثمائة وأربع وأربعين"") وذلك أنه كما يقول ابن 
خالويه("!؛ كان سيف الدولة قد ظفر ببني عامر بن صعصعة؛ ومن اجتمع معهم من 
«طي» و «كليب» على مخالفيه» فبلغ أبا أحمد عبدالله بن ورقاء الشيباني خبر ذلك » 
فقال قصيدة يهنئ فيها الأمير بغزاته هذه» ويفاخر مضر بأيام بكر وتغلب في الجاهلية 
والإسلام؛ فلما وقف أبو فراس على ما ذكر فيها عمل قصيدة على وزنهاء ذكر فيها 
أيام أسلافه وآبائه وأعمامه وأهله والأقربين في الإسلام دون الجاهلية» وكان لابد أن 
يمر فيها على مفاخر الحمدانيين من أمثال الحارث بن لقمان بن راشد الذي سعى في 
الصلح بين قبائل تغلب» وتعهد بدفع دية من قتل في النزاع » وكانوا مائة قتيل : 

وَدَى مِاقة لَوْلآهُ جرت دِمَاوَهُمْ 
مَواردَ مَوْتِهََالَهُن مَصَالٌٍِ 

أو «حمدان بن حمدون» جد الأسرة الذي استضاف الخليفة المعتضد وجيشه مدة 
مقامه في الموصل وديار ربيعة» وهو في طريقه إلى الحرب مع ابن طولون؛ وهو الذي 
حين ألم القحط بهذه البلاد ثلاثة أعوام متتالية» تكفل بتوفير حاجة الناس من الطعام 
فأطلق عليه لقب «مكابد الْخل) : 

وَحَذي الذي انتاش الديارَ وآهلّما 


وللدفضر ناب :5 : قيهم وآظَا فر 
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ثلاثة أعوام يُكَابِرُ خحقخنلها 
أشَمٌ طويل السساع دين عُراعِرُ 

وهو نفس الجد الذي أنفق سبعين ألف دينار في إقامة الحصون في وجه الروم»؛ 
فبنى سور على «ملطية» ساعد في صد الروم؛ وكان أحفاده من أمثال سيف الدولة 
وأبي فراس رون غلى السؤر ليقرةوا اسم جدهم مكتوياً عليه وقى القضيدة إشارة 
إلى عمه «الحسين بن حمدان» صاحب المآثر والبطولات في الدولة العباسية» فهو الذي 
ساعد الخلافة في القضاء على هارون الشاري الذي كان نفوذه قد اتسع » حتى إنه تمكن 
من استمالة والده أبي العباس حمدان بن حمدون إليه ضد الخليفة العباسي في خطوة 
هددت بقايا توازن القوى في صدر الدولة العباسية؛ وهددت أسس التعاون بين 
العباسيين والحمدانيين» فسارع «الحسين بن حمدان» اعتذاراً عن والده؛ الذي كان قد 
هرب واختفى ثم قبض عليه وحبس» فانضم إلى الخلافة وقضى على هارون 
الشاري» ثم طلب العفو عن والده فأجيب إلى ذلك؛ وهذا الحسين نفسه هو الذي 
وجهه الخليفة للتصدي للقرامطة بعد أن عاثوا في الأرض فساداًء فكسر شوكتهم 
وكذلك ساعد الخليفة في التغلب على «بني تميم» و «بني كلب» عندما تمردوا» كما 
ساعد الخليفة في حرب الطولونيين وفي فتح فارس» وقد كثرت قلائد الفتح التي كان 
يطوق بها الخليفة عنق الحسين بن حمدان كلما عاد منتصراً من غزوة حتى إن ابن خالويه 
يقول:17') «سمعت من غير واحدء أنه كان في خزائن الحسين بن حمدان نيف 
وعشرون طوقاً لنيف وعشرين فتحاً فتحها بالمشرق والمغرب»» وهذا القائد الفاتح كان 
فارساً شجاعا ينازل الأسد الضاري فيصرعه؛ ولقد «نازل الأسدء ثلاث مراث فقثله 
وإحداهن بين يدي المعتتضدء فكان أحسن ما فعله أنه قتل الأسدء ومسح سيفه في 
جلده؛ ورده في غمده»؛ وركب وسار في عرض الناس» ولم يلتفت إلى الخليفة ولا 
احتفل بما فعله!")» ويستمر أبوفراس في رسم «الصورة المنفردة» لأبطال الأسرة 


46ت 


الحمدانية» فيقف عند عمه عبدالله بن حمدان المكنى بأبي الهيجاء وهو أخو الحسين بن 
حمدان» وابن عميد الأسرة أبي العباس حمدان بن حمدون» ثم هو في نهاية المطاف 
والد «ناصر الدولة» و«سيف الدولة» ويرسم أبو فراس لي الهيجاء صورة البطل 
المقدام حامي الحمى والمدافع عن الأهل ضد المتمردين والذى يستعان به لقهر الجيوش 
القوية عندما يستعصي على الجيوش قهرها كما كان الشأن في محاربة يوسف بن 
الديوداذ» أما أبو سليمان بن حمدان» وهو أخ لأبي الهيجاء وأبي العلاء سعيد والد أبي 
فراس فقد كان لشدة مهارته وسرعته في القتال يسمى «المزرفن» فقد كان كما يقول ابن 
خالويه يخترق الرماح فتسرع إليه فلا تعلقه فسسّمَي «المزرفن» : 
وَعَمي الذي سَمّتًةهة قيس مُرَرْقَناً 
وقد شجَرت في هالرمَاح الشُوَاحِرٌ 
وقد أصبح اسمه يضرب به المثل في مهارة القتال وسرعة تلافي الرماح حتى أن 
بعض الشعراء أراد أن يهجو رجلاً تأصل الجبن فيه» فلم يجد مدخلاً أفضل من صورة 
«المزرفن» حيث يقول(1") ا 
لو كنت في مائتي أنْفخِمِي عْهُمْ 
ب شل لمرَرْقَن دَاوْدَ كن صحَ مدان 
وتختك الريخُ تشضي حَئْت تَاْمُرُهَا 
وفي يَصِينِكَ ماض عَئيِر حون 
لَكُنتاول قزر إلى«خقدن» 
إذا 2 خكراسّان» 
أما أصغر أعمام أبي فراس وهو نصر الملقب بأبي السرايا فقد رسم له الشاعر 
صورة في محاربة أبي يوسف الشاري الذي كان ازداد نفوذه في مناطق «الموصل» 
و«ديار ربيعة» حتى هم أهلها بدفع المال إليه؛ فتصدى له أبو السرايا نصر بن حمدان» 
ومعه أخو أبي فراس المكنى بأبي عبدالله الحسين بن سعيد» واستطاعا أن يقهرا جيشه؛ 


دهع - 


وأخذام, واحتويا على ما كان جمعه» وكان أبو السرايا يضبط الجيش» وأبو عبدالله 
يمارس الحرب» وفي هذا يقول أبوفراس : 
كَفقَاهُ أخبي والخَيل قوضى كَأنّها 
وقدعّحضت الحَرْبُ النَمَامُ النَوَافِرُ 
عََة اح رَابُ الفثرًة بمنزل 
ونحن هنا أمام صورة تختلف قليلاً عن الصور السابقة» فلسنا أمام صورة 
منفردة» كالتي رسمت للأبطال السابقين حمدان:؛ أو الحسين أبي الهيجاءء أو أبي 
سليمان المزرفن» ولكننا أمام لقطة ثنائية تجمع بين أبي السرايا عم الشاعر وأبي عبدالله 
الحسين أخيه » ولسوف نقارن بين هذه الصورة الثنائية وصورة ثنائية أخرى سوف تؤخذ 
لسيف الدولة وناصر الدولة قاتل والد أبي فراس . ويعود أبوفراس إلى رسم الصور 
المنفردة لأبطال الحمدانيين؛ فيصور عمه إبراهيم بن حمدان المكنى بأبي إسحاق وقد 
استطاع أن يدج مه «السمعية» معقل آل «حبيب) أعداء بني حمدان» وكانت 
السمعية معقلا صعباء لم يتمكن الحسين بن حمدان نفسه من قبل أن يفتتحه على الرغم 
من أنه حاول فاستحق إبراهيم أبو إسحاق الذي فتحها أن يخلده أبوفراس بلقطة مفردة 


سريعة ١:‏ 
وَعَمي الذي ذَلّن حَبِيب سَيْفِه 
وكانّت وَمَرْعَاها من العِرٌّ نَاضضِرٌ 
أما العم الأخير في معرض صورر البطولة في قصيدة أبي فراس فهو سليمان بن 
حمدان المكنى بأبي الوليد» والملقب بالحرون لأنه كما يقول ابن خالويه :('') «كان شيخ 
بنى حمدان وصاحب القلب فى كل وقعة لعلو شأنه؛ فسَصّى الحرون لذلك»» ولايربط 


وَعَمّي الحرون عند كل كتيبةٍ 


اث 


تَخِف بال وهو لِلْصَوت صَايرٌ 


فنحن هنا إذن أمام ثماني صور للبطولة في آل حمدان» سبع منها منفردة» 
وواحدة مزدوجة قدمت بطلين هما عم الشاعر وأخوه؛ ومن خلال هذه الصورء قدم 
الشاعر صفحة من أعلام فرسان آل حمدان مؤسسي الإمارات والممالك؛ وهي 
الصفحة التي سوف يختتمها برسم صورة رائعة لأقرب هؤلاء الفرسان إليه » لأبي العلاء 
سعيد بن حمدان؛ والده الذي فقده في صباه» وهي صورة سوف نعود إليها فيما بعد» لكن أبا 
فراس سيرسم صفحة موازية لكوكبة أخرى من فرسان آل حمدان يمثلون الجيل الحاضرء كما 
مثلت اللوحة الأولى في مجملها الجيل الغابر . وسيرسم فيها اثنتي عشرة صورة يختلف نصيبها 
بين اللمحة العاجلة واللوحة المفصلة» ويرد فيها عشر صور منفردة لكل من : 


يحيى بن علي بن حمدان الملقب بالغطريف » وعمارة بن داودبن حمدان» 
وأحمد بن سعيد بن حمدان أخي الشاعر؛ ومحمد بن نصر بن حمدان المكنى بأبي 
عدنان» وجبر بن أبي الهيجاء أخي ناصر الدولة» وسيف الدولة» وجابربن ناصر 
الدولة المكنى بأبي المرجي » وأبي القاسم هبة الله بن ناصر الدولة؛ وأبي زهير مهلهل 
ابن نصر بن حمدان وقد كان من أقرب أصدقاء أبي فراس إليه وبينهما مكاتبات شعرية؛ 
وهو الذي سمى أبا فراس بفارس العرب» وأبي الحسين علي بن نصر بن حمدان؛ وأبي 
العشائر الحسن علي بن عبدالله بن حمدان» وأخيه ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن 
حمدان» وهو كما نعلم قاتل والد أبي فراس والذي رسم أبوفراس له من قبل صورتين 
وقفنا أمامهما. فما نوع التوازن بين هذه الصورة المزدوجة ونظيرتها السابقة التي أشرنا 
إليها (بين نصر أبي السرايا والحسين أبي عبدالله) ؟ وما نصيب ناصر الدولة في الصورة 


مع أخيه الأصغر سيف الدولة ؟ 
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وأول ما يلاحظ على الإطار العام لهذه الصورة المزدوجة أنها أكبر لوحة في 
القصيدة كلهاء فقد استغرقت نحو سبعين بيتا في القصيدة» تبدأ من البيت التاسع عشر 
بعد المائة وتنتهي مع البيت التاسع والثمانين بعد المائة» لكن هذه الأبيات السبعين ليست 
مشتركة بين سيف الدولة وناصر الدولة» وإنما يقتصر ذلك الاشتراك على نحو عشرة 
أبيات في البداية ويستقل سيف الدولة ببقية اللوحة؛ وتصور هذه الأبيات المشتركة 
الفترة التي كان فيها ناصر الدولة باعتباره الأخ الأكبر هو الأبرز في السلطة التي كان 
يعاونه فيها في البدء أخوه سيف الدولة قبل أن يستقل» ولكن أبا فراس يحرص وهو 
يرسم الصورة على أن يكون سيف الدولة في الصدارة تأكيداً لما أبداه في لوحة سابقة 
«وليس يفضل فينا الفاضل الهرم » : 
قفِينالدين اللهدي رٌوَمَنْعَهُ 
وفينالدين الله سيف و «نَاصِن» 
هماوامبي_رِّالمؤمنين شر 
أجاراهٌ لما لم تجبذد من يحاون 


وَرَدّاه حص فى مَلَكَاهُ سَرِيرةُ 
بعشرين ألقّا يينهاالموت ستافِرٌ 


وسّتاساأمور المسلمين سياسةً 
لها الله والإاسلامُ والدين شاكرٌ 
وهذا هو المشهد الأول الذي يشتركان فيه» وهو يشير هنا إلى استنجاد الخليفة 
«المتقي» بهما بعد أن استولى «البريديون» على بغداد ونهبوهاء فخرج الخليفة ومعه 
وزيره ابن مقلة ومحمد بن رائق هاربين» فتلقاهم سيف الدولة بالتكريم وحمل إليهم ما 
عمهم من الأموال» وسار بهم إلى أخيه ناصر الدولة فأجارهم» وأقاما بقصره؛ ثم 
يذكر أبوفراس لقطة تالية في هذه الصورة والمجد فيها يتوزع في الواقع على ثلاثة لا على 


هع - 


اثنين لأنه سيشترك فيها مع سيف الدولة و «ناصر الدولة» أخو أبي فراس وهو الحسين 
المكنى بأبي عبدالله» وهو الذي ضرب ابن رائق ضربة» فخر منها ميتاً كما يقول ابن 
خالويه(") وهو الذي سار مع الأميرين لمطاردة أبي العلاء بن عمرو وحليفه «ما كرد 
الديلمي»؛ فانتصروا عليهم» وأبو فراس يسجل هذه البطولات في قوله : 
ولماطغى ي جل العراق «ابن رائق» 
ش فى مِنْهُ لاطاغ ولا تَكَاشِرٌ 
إزالعرب العَرْيَاء تَنْسَى دعَمَارَة 
ومِشَالَهُ طاو على النار ناك لير 
أذاقَ القسطلاءَ الت فتنيبي وَرَهْطَّهُ 1 
عَواقِبَ ما جرت عليه الجِرائَرُ 
ويلاحظ هنا أن صفة المدح الوحيدة التي أضيفت إلى قاتل ابن رائق وهي «لا طاغ 
ولا متكاثر» إنما تنصرف في الحقيقة إلى الحسين أبي عبدالله . أخي أبي فراس وهو 
الذي قتل ابن رائق» لا إلى ناصر الدولة نفسه» وعلى ذلك النحو تغيب صورة ناصر 
الدولة كا جلي اسع مر ف ولحرة :دوق تظيدر واكم مقن اكقلة أو .احضة »يها عد 
التألق في شعر أبي فراس غيمة الكراهية التي لا مفر منها والتي صنعت حاجزا بين عيني 
الشاعر ووجه القاتل» فوجدت أنها لا تراه حين تراه إلا من منظور الكراهية » فآثرت أن 
تتلافى الحديث عنه ما وسعها ذلك . 
وفي الوقت الذي تتوارى فيه الكلمات كرهاً وبخلاً أمام صورة ناصر الدولة» 
تكاد أيضاً تتوارى الكلمات مهابة وخجلاً أمام صورة سيف الدولة أو على الأقل تعلن 
في البدء أنها تعاني من ذلك : 
ألافّن لسيفالدولةالقرم «إِنّني 
على كلّ شيء غغير وَصّْفك قادرٌ 
فلا تُنْرْمَنَي حْصَّةَ لا أطيثفها 
قمخكندكك غلب وقضئتك بِاهِرُ 


اوه - 


ولولم يكن قفخري وَفخَركَ واحذًا 

لما مستا عشي بالمدّائح سائرٌ 
ولكنّني لا أغضيل الول عَنْ قَكَى -/ 

أُسَاههِمُ في عَلَيَائِهِ وأَشَاطرٌ 
وعن ذكرأيَّامِ جخهقضت ومواقفر 

مكاني : 1 بين القفئل ظاهر 
مسَاع يَضيل القول فد فِيهن حْهدهُ 

وتَهُلِك في أوصصافيفهن الخواطن» 


ونحن هنا أمام مقطع غريب يبدأ بالكلمات التي :: فمد تيكل ب بوعهرا ا.لكنيا 
في الوقت ذاته تغير من إيقاع السرد السائد منذ أول القصيدة؛ وتعلن أن الشاعر لم يعد 
يقوم بدور الراوي الذي يرتب فروع القبيلة وأغصانها من الجدود إلى الأعمام وأبناء 
الأعمام؛ ومن الأصول العتيدة إلى الفروع الفتية» ويضع على صدر كل منهم شارات 
المجد والمفخار» إنما أصبح الشاعر «مشاركا» في البطولة, > عناتها لها وفريعا لاب 
أعلامها «سيف الدولة»» وهو لا يصل إلى هذه النتيجة مرة واحدة» وإنما يجعل القول 
ذاته عاجزاً عن أن يحيط با مجد الغلاب والفضل الباهر لسيف الدولة» وأنه لولم يكن 
ثمن ساهموا في هذه العلياء وشاطروه صنعها لما سارت عنه المدائح » » لكن نغمة الاعتزاز 
تكاد تغلب على نغمة الاعتذار» ربكا يساوي اماع والمتوع في ضع اده ويتي 
للمادح فضل التعبير عنه؛ ولا أعتقد أن تلك النغمة كانت لتترضي سيف الدولة الأبر 
الشامخ المنتصر حتى من ابن عمه الذي يشاركه أحياناً في صنع النصرء » وعلى امتداد 
نحو خمسين بيدا تحرص اللوحة على ذكر كثير من وقائع سيف الدولة مع الروم 
والخارجين عليه من العرب» ولكنها تحرص أيضاً على أن تنهي السرد ببيتين يؤكدان 
مشاركة أبي فراس في صنع هذه الوقائع كلها : 
بِنَاوبِكُؤيا سب ييف ف دولة هاشيمٍ 
يَطُولُ بنو آغ ماما ويُقَاخِر 
فإنًا وإِيَاكُمْ ذْرَاهَا وهخاشئيبما 
اناس أعناق لها وك رركي 


+ آإه ع 


ولكن الذي يلاحظ على طريقة سرد أبي فراس الفني لهذه الأحداث أنها تتكاثر 
5 وتتراكم في ذاكرته وعلى طرف ريشته ؛ فتتزاحم في صدور الأبيات وأعجازهاء وتبدو 
أحيانا وكأنها مجرد سرد واقعي يفتقد روح المناخ الشعري ؛ فمن مطاردة الديلمي في 
«أَرْزّن)» إلى محاربة «الد ل وأرض الشام» إلى ملاقاة «الإخشيد» 
ومطاردة الروم في «اجُلّباط» و «العمق» و »اللكام) و «البُرْج)» إلى ملاقاة «قسطنطين» في 
«الدرب»)» وغير ذلك من عشرات المواقع والأسماء التي تزحم أركان اللوحة» وتهدد 
لمساتها الشعرية بالخفوت . 

لكن أبا فراس لا يفوته مع ذلك أن يدفع بين الحين والحين بواحدة من هذه 
اللمحات في شكل صورة مجسدة أو كلمة عابرة مثل قوله : 


وَبَاتَ يُدِيِرُ الرّأيّ مِنْ كل وخلوجوة 

وَدُو الحَرْم نَاهِيهٍ وذو العَرْم آمِرٌ 
له وَعَلَن هوَف م ديف دوَفقُعقَةٍ 

وَنُودُ وأطرافٌ الأسِئة عاقِر 
قلاهو فقيماسيٌٌُِ مُسَطَاولٌ 

اامرحينابيا متسايدا 


أو مثل قوله في وصف هروب «الدمستق» : 
وَوَلَى عَلَى الرسمم الدشسئ تق هارياً 


وفي وَجهه عدر من السَّيْف عَانذرٌ 
وللشّدةٍ ل 
وكبوام الع هه * النة 3 


0 » يكمن 
في كثرة الأمجاد التي يريد أن يبينها لفرسان آل حمدان» ولسوف تخف هذه النزعة أو 
تختفي في القصائد الأخرى ذات النفس الغنائي على النحو الذي سنراه لاحقاً. 


دالاه ا - 


وأياً ما كان الأمر فإن هذه «الملحمة الغنائية» الطويلة تمثل إلى جانب قيمتها الفنية» 
قيمة كاشفة لأعماق أبي فراس وروافد البطولة والفروسية عنده؛ ومواطن الإعجاب 
والازدراء في الفروع المحيطة به؛ ومن ثم نماذج الامتداد والتلاقي في السلوك والفن . 

وإذا كانت شخصية الأب المقتول على يد ابن العم» قد وجهت كثيراً من المشاعرء 
فإن صورة الأب البطولية والشعرية توسطت حلقات الملحمة كالدرة الثمينة وسط 
حبات العقد اللؤلؤية» فقد أفرد أبوفراس لصورة أبيه لوحة من عشرة أبيات» جاءت 
نهاية للوحة الكبرى التي ترسم أمجاد الغابرين» وتمهد لأمجاد المعاصرين التي فصّلها 
شطر القصيدة الثاني . 


وقد بدأ اللوحة بصورة أبيه وهو في حضرة الخليفة المقتدر على غير تأهب» وقد 
فوجئوا بجيش من أربعين ألفاً من المتمردين» يهزمون طلائع الحرس ويولي أمامهم ابن 
ياقوت الحاجب ومعه نفر كبير من الحرس »؛ فيطلب الخليفة من أبي العلاء سعيد بن 
حمدان أن يتصدى للأمر بغلمانه وبمن بقي من الجنود» فيتصدى للأمر ولا يتراجع , 
وقد التفوا حوله» وأثخنوه بالجراح» وظل ثابتاً على ذلك النحو حتى ردهم منهزمين» 
وكانت له وقعة بعد ذلك في دار ابن مقلة الوزيرء وقد ولاه الخليفة بعدها من دجلة إلى 
سلمية وطريق خراسان؛")» وفي ذلك يقول أبوفراس : 
أولَكِكَ اخ مًَامي ووَالِدِيَ الذي 
حَمَى جَنَبَات الك والملكشَاغيرٌ 
بحيّث نِسَهٌ الفدادرين طَوَالِق 
وحيث إمدءٌ النَاكِثينَ حَرائِرٌ 
لكن شخصية أبي العلاء سعيد بن حمدان لا تقف لحظاتها المتألقة عند الفروسية 
وحدهاء بل يمتزج معها الشعر في كثير من الأحايين امتزاجاً يشكل البذرة التي أورثها 
لابنه الشاعر الفارس» فها هو في واحدة من رحلات الحج يخرج حاجاً متطوعاً: 


مه د 


وتتعرض القافلة التي يرافقها لهجوم من بني سليم» فيتجرد أبوالعلاء للدفاع» ويوقع 
بالمهاجمين» ويقتل منهم » ويصدهم عن القافلة» ويكتب إليه أخوه «نصر أبوالسرايا»» 
وكان هو وأبو العلاء» كما يقول ابن خالويه*" » شاعري بني حمدان : 
جائَنِي مكبر القَبِيِ_ر بأن قذْ 
رَأَرَتثْ تخونة الأسُُ و وَقِيرا 
وأصحاءطت غخغارةٌ عَلَيْكَ مُلَيِمٌ 
ككف انعكا قن ثفيبرا 
نَم قَرْنْ السام تَبْري لحُومًا 
وَبحَد السّئان تفري نُصورا 
تك عن أن ترى لقيْري صْضٌورا 
كنت بالمتارم ال سَّسا أوَق 


يِهَومماكُنْت أنخ دن اكخؤورا 


لكن أبا العلاء سعيداً كان في مواطن أخرى هو المعبر شعراً عن موقف بطولي 
يخوضه» وهاهو في موقعة «سرح)» بأرض نجد يعمل سيفه في بني عقيل » فيقتل ويأسر 
منهم ؛ ثم يصوغ تجربته شعراً فيقول : 
ثبئثئهاتسئا عَن موقِفِي 
بأارض «سنتن ور والقنًا فرع 
وعن مح ق يل إذ صّ ب خناهمٌ 
وقدتلاقى الح شٌئ د والدَرُعٌ 
وقدتانامنهمٌ ق يلق 
حَْسَاهٌ حام م اله مَ دقع 
حَنَى إذا مما كشكرة فكت 
وجيف كاسن لموت لا يُكْرَعٌ 


عه - 


وفُلّقتهاهمُ )سثئ و الوغى 
وقصّعاأسشنسس ‏ وق والأذْرغ 
شددت فِيهمش ذدذي صَوِلَةٍ 
قد جربَئ هالح رب لا يدع 
لاتَيْص رنَي عن طِلآبٍ الغلا 
ف مايَنَال العِرّمَنْ يرع 
كاك اككا 1 ا تك اكلا 
بادشسيف هقفوي وبنه افع 
وهي مقطوعة ذات نَمّس شعري رفيع » وهي تستند إلى البنية التي تشيع في شعر 
أبى فراس فيما بعدء وهى مخاطبة الأنثى فى موقف التباهى بالبطولة» والإيحاء بأنه 
تووع امتتافهاة الهو اغا رؤيكاب: العصارافه لهو إلى للف التضوير 
التارج الذي امجبع ننه الصكر ريحي تبلغ الاروة التي لا بمناقدهها لمق خرينه 
الحرب» فيشد شدة المخاطرة التي تذيب قلوب أعدائه هلعاء قبت أنقاء إشفافاء وهو 
يرجوها ألا تزجره عن مواصلة طلب العلا لأنه يكره الضراعة التي تحول بينه وبين طلب 
العز الذي ينتمي إليه بنسبه وسيفه» ولا شك أن ذلك النموذج وغيره في الفروسية 
والشعر لدى أبي العلاء سعيد قد قدم لأبي فراس ماذج تغذى عليهاء وهو يجتر حزن 
اليتم على أبيه الفارس الشاعرء وتشير أبيات أبي فراس في قصيدته إلى هذه المواقف 
البطولية في حياة أبيه : 
له.بسُنليم؛ ونفغفةجاهليتّة 
وأذكت مذاكيِيه «بيِسّرح وَآَرْضِهًا 
فل الحقين كارا اننا مُتَطَايرٌ 


ثم يتوج صورة البطولة في حياة أبيه بالحلم الذي راود كل فرسان آل حمدان؛ 
حماة «النغور» وهو «غزو الروم» الذي شكل في حياة أبي فراس نفسه درة عطاء 
التطولة والقى مداه وهاهو بعود يخدور للف الشوق فى نمه إل أنه 


ل 668 تت 


غزا الرُومَ لم يَقْصِدُ جوانب غِرقٍ 
ولاستبتق ثئ هه اراد النَّدَائْنُ 
كلذكو إلا فببالقياهام فكلق 
ود .0 “> له د ا | 2 2 اج ماك يا 
وَمُسْتَزدقات من نِسّاء وَصِيِيَةٍ 
000 على 5 3 اف 2 ا 525 5 ائنُ 
يُسَانْ أملاك أتِنَ فجّاكءةة 
فهرن. وفي أعناقيهن الجَوَاهِرٌ 
فل كانت ننياة أبن فزانن [الؤاتتصيلد يدنف لمان 
الروم » والمنثنيات على أكتافهن الضفائر» والمعلقات فى أعناقهن القلائد» هل كانت 
بين هؤلاء البنات الأميرات» فتاة سوف تدعى صهبجة يصطفيها الفارس المنتتصر 
لنفسه»؛ ويتخذها زوجته وأم ولده سجن له فك سيدا : يسميه الحارث ويلقبه بأبي 
فراس » ويرحل عنه وهو صبي في الثالثة ؟ . 
* - صورة الأم الحبيبة: 
فى رحلة العمر القصيرة» وحصادها الثري لأبي فراس الحمداني»؛ لعبت الأم دوراً 
رائعا في منظومة حياة يبدو أن كل شيء فيها كان كالشهب المضيئة » فجائي الظهور 
شديد التوهج» سريع الاختفاء . 
لم تكن فتاة ربيت على عيني فتاها الذي يترقبها من بني العمومة» أو الخئولة» أو 
فروع القبيلة المتباعدة» أو المضارب المتقاربة» ولكنها ظهرت فجأة ذات يوم؛ ربما رديفة 
لفارس عاد من غزو الروم بعد أن امتلأ حلقه من غبار المعارك , وكاد بصره أن يزيغ من 
شدة الشرار المنبعث من حدود السيوف وأسنة الرماح حين تلتقي» وعبر باللحظة 


اكه - 


الفاصلة بين الموت والحياة» فلما وجد نفسه نمن امتدت بهم الحياة جولة أخرى»؛ أحب 
أن يزيد من التمتع بها في صحبة هذه الفتاة الرومية الجميلة» وأن يضيف إلى هذه 
المنظومة شهاباًآخرء وربما كان هو الهدف الذي تسعى إليه كثير من الشهب المحترقة في 
الأصلاب والصدور منذ أجيال مضت . 


ولم يكن هذا الفارس في مقتبل العمر يعيش تجربته الأولى في الاقتران والسعي 
إلى الأنوة» ولكنه كان نوكه مكتمل الحياه الاتساعية : أسرافن فو بتلظانه واي 
لشباب يسعون بين يديه » ركنا كر ديل كما رصنا والشر نحي اد ولهم 
أمهاتهم اللاتي ينسجن لهم حاضرهم ويحلمن لهم بمستقبلهم ؛ وفي جناح هادئ من 
القصر اختاره لجاريته؛ استقبلا وليدهما الذي لم يكن يعلم أنه آخر الفرسان» ولكنه 
كان يحمل بالنسبة إليه مذاق نتاج العمر الناضج وثمرة اللقاء بفتاة أهلته شجاعته 
وفروسيته لتكون له» لكن الأم كانت ترى في الوليد الصغير سيدها الذي حولها من 
أسيرة إلى أميرة وثبت أقدامها في بلاط الملك؛. وجسد لها الحظ السعيد الذي لولاه 
لكان يمكن» وقد دارت الحرب على قومهاء أن تعود مع أحد سوقة الجنود» أو تكون 
سلعة في سوق النخاسين» ولاشك أن مشاغل الأمير المتتالية في السلم والحرب جعلته 
يقنع من وليده الصغير بإلقاء نظرة البهجة بين الحين والحين» ومتابعة مراحل النمو 
والابتهاج بالبسمة الأولى حين يلحظهاء والكلمة الأولى عندما تتعثر على شفاهه . 


ولكن الأم كانت تعيش لوليدها وأميرها وحبيبها الصغير كل فراغ وقتهاء وتمتد 
معه بأحلامه؛ وتسعى إلى أن تندمج به ومعه في عالم الإمارة والفروسية» وتتخيل 
مكانه في قمتهاء ولن يدوم الحال طويلاً» فبعد أقل من ثلاث سنوات سيستدعى الأب 
إلى قصر الخلافة في بغداد» فيذهب من دار إمارته ومعه بعض أبنائه الكبارء وهنالك 
يسند إليه الخليفة سراً قراراً بتوسيع منطقة إمارته على حساب إمارة ابن أخيه ناصر 


الدولة, وما إن يذهب كى ينفذ أمر الخليفة حتى يستقبله جنود ابن أخيه؛ فلا يعود منه 


لاه - 


إلا انيف لاقي نص عا :ولك قا لط نوف وال شرك افا عاضا داس 
إلى الأمير الصغير وأمه فبعد أن تنتهي صدمة الحزن ومرارة الفجيعة» سوف تهدأ الأمور 
في القصور المتجاورة والمتباعدة؛ وسوف يلجأ كل إلى همومه وشواغله وتأمين حاضره 
ومستقبله بما فيهم الأخوة الكبار أبناء الأمير الراحل » الذين ستتفرق بهم السبل عملا 
وولاء حتى إن بعضهم سيعمل في قصر ناصر الدولة قاتل أبيهم . 

أما الأم الصغيرة والأمير الصغير فمن الطبيعي أن يلتفا على بعضهما البعض» وأن 
يغلقا أوراقهما ويتهامسا كما تصنع زهرة «عباد الشمس» عندما يحل الليل» وأي ليل 
أشد حلكة مما هما فيه ؟» أم أجنبية غريبة لا عهد لها بالبلاد ولا أخ ولا أخت ولا أهل 
ولا صديق» وأب يقتل في قمة شبابه وعز إمارته ؛ وتشكل كل ذيجة بقيها” وكل أخ 
عن أخيه ؛ وطفل في الثالثة لا يدرك من حجم ما يحيط به شيئا . 


لم يكن أمام الأم والولد إلا أن يذوبا في بعضهما البعض» فهي تخاف عليه من 
كل شيء في وسط مناخ الريبة في القصر» وهي نحميه من كل شيء » وتعتقد أيضا أنه 
هو الوحيد الذي يحميهاء وتتمسك به لينجو وتنجو معه» ولسوف تستمر هذه الحالة 
عشر سنوات على الأقل ما بين مصرع الوالد أبي العلاء سعيد بن حمدان سنة 377اهء 
واستقرار ابن العم سيف الدولة في إمارة حلب سنة “77ه» وقراره بأن يضم إليه في 
قصره الصبي وأمه حتى يكونا في كفالته ورعايته» وحتى يبدأ الصبي في النروج من 
حشن امقليلا للقدوت قفن مخالات التروسية والخرت غلن يدافرسنا ن سيق الدولة» 
يقول أحد دارسي "٠‏ أبي فراس في تصوره لنوع العلاقة بين أبي فراس وأمه : « ولعل 
أحداً لم يترك في نفس أبي فراس أثراً كالذي تركته أمه في تنشعته» فقد احتضنته بعد 
مقتل أبيه » ولأنه وحييها فقن محته كل خناتها وعططفها :وذللتة كداللاً حاولت به أن 
تعوضه عما فقده من حنان الأبوة» ولابد أن تكون قد نشأت بينهما نتيجة لذلك علاقة 
دين ولايد أيضا أن تكزن :قن خاؤقت: أن تؤذيه أن ققة لبد أميرا منيدا كابية) وإذا 
كانت كتب التاريخ والسيرة لم تحدثنا كثيرا عن تفاصيل العلاقة بين الأمير وأمه فذلك 
لأننا كثيرا فى تاريخنا العربى ما نهمل هذا اللون من العلاقات» وقد نستنكف أن نبين 


هه - 


أثره في تاريخ الرجال» بل إن المتنبي الشاعر الكبير المعاصر لأبي فراس» كان يرى أن 
أمه ينبغي أن تعتز بانتمائها إليه» لا أن يعتز هو بانتمائه إليها : 
ولولمتكوني بنت اك وووالدر 
لكان أباك الض خم كونك لي أقا 
أما شعر أبي فراس فقد قدم نموذجاً مختلفاً للاعتراف بعظمة الأم وحبهاء وهو 
نموذج متألق في الشعر العربي» وربما تألقت هذه العاطفة على نحو خاص عندما مر 
أبوفراس بمحنة الأسرء وحيل بينه وبين أحبائه» ووجد نفسه وهو الفارس الحر لا يستقر 
به مكان؛ مقيداً بين جدران أربعة مكبلاً بالسلاسل يتألم لفراق أحبائه» ويعلم أن فراقه 
يؤلمهم وكان أحباؤه كثيرين: كان له أصدقاؤه وأبناء عمومته» ورفاقه في الحرب» 
وكانت له زوجته أو زوجاته وأبناؤه وبناته» ورفاق مجالس اللهو والشراب» ولكن من 
بين هؤلاء جميعاً بدت صورة «الأم) هي أنصع الصور» واستعادت الجدران الضيقة 
حول الشاعر كل جذور العاطفة الممتدة منذ انكفاء زهرة عباد الشمس حول نفسهاء 
وفي لمسة نادرة في الشعر العربي كله عاد الفارس العظيم - كما يقول زكي مبارك - 
«طفلاً يتوجع من جراحه» ويشكو لأمه)") , 


يقدم ابن خالويه لإحدى قصائد أبي فراس التي كتبها في أسره في بلاد الروم 
فيقول7" : «وقال وقد ثقل من الجراح التي نالته وهو أسير» وكتب بها إلى أمه 
يعزيها), ثم يورد قصيدة ذات نفس جميل من أربعين بيتاً يبث فيها آلامه وأحزانه إلى 
أمه؛ ويفرغ ذات نفسه؛ ويشكو من الصحاب ومن الزمن» ولكنه يعود في نصف 
القصيدة الغا حكيما وسواييا يحوي أمده ويضرب لها الأمثال بالصابرات قبلها 
والمحتسبات آلامهن وآلام أبنائهن عند الله» وتبدأ القصيدة بهذه اللوحة العظيمة 
للضعف الإنساني من فارس طالما هز ساحات المعارك وزلزل قلوب الأعداء . 
مغصابي جِلِيلٌ والعزاءٌ جمِيل 


وَظَمّي بان الله مس وف يديل 


اوه - 


جرح وأسْر واف تَيَاقوَعُربَةٌ 
حمل إني تفدها لح سول 
وَإِنيَّ في هذا العدتبّاح لَصَالحٌ 
ولَكِن خطْبي في الظّلآام جَلِيل 
وَصَانَالَ مِنَي اشر مماتَرَيَاتِهِ 
ولكشّني دامي الجلرح عَلِيلْ 
جِرَاحٌ تَحَامّاها القُسَاءٌ مَحُوقَةً 1 
وسُفْمّنا باد مِنْيُمَاوَدَخِيل 
وَآَسْسْ_رٌأُقِاسبِيه وِلَيْلتُمُومُه 
أرَى كْلّ شيء ءخلنغر من يَرُولٌ 
إن الآلام الأربعة التي يعاني منها البطل الباكي هي الجراح والأسر والاشتياق 
والغربة» وهي تتشكل في القصيدة على نحو قريب من العلب السحرية؛ كلما فتحت 
علبة فظننت أنها نهاية المطاف؛ اكتشفت بداخلها أخرى أدق منها حجماً» وأكثر 
أسراراء وأشد استعصاء على الإحاطة؛ أو هي أشبه بالدوائر السحرية التي تشدك كل 
واحدة منها إلى محورهاء فتدور معهاء وتظن أن حواف قطرها هي نهاية المطاف: 
ولكنها لا تلبث أن تلج بك إلى دائرة أوسع منها لكي تدرك في النهاية أن الدوران في 
ذاته هو المقصود وليس قياس الأبعاد» إن الأسر فيما يبدو هو الدائرة النواة في هذه 
الحلقات المتداخلة » ومن الطبيعي أن يكون كذلك لأن باقيها تولد عنه» وهو لا يتشكل 
فقط في صورة الجدران المغلقة التي لا تكاد يشار إليهاء ولكنه يتشكل في عناصر الزمن 
المحجيطة من خلال قياس بعضها بالبعض الآخر» فالصباح حرية ينطلق معها البصر 
والخيال من أسرهما بالقياس على أسر الظلمة التي يحل فيها الخطب: 
وَإِنيّ في هذا الصمتبّاح لصالح 


ا رهد 


وإذا كان الليل المظلم خطبه جليل» فإن نقاط الضوء في نجومه لا تخفف من أسره 
بقدرما تذكر بأسرآخر هو أسر خطوات الزمن التي تبدو وكأنها عاجزة عن الحركة» 
ويبدو القصير منها وقد تطاول حتى كأن لا نهاية له» فتجف ينابيع الأمل في بلوغ نهاية 
ليل الأسر ذاته باعتباره ليلة شديدة الطول في حياة الشاعر: 
وَأَسْرٌأُقاسِي هوِلَيْل نُجُومُة 
أرى كُلَّ شيء ءخطنغ رمن يَرُولُ 
تَطُولُ بي الدناعَات وهيَ قصبِيرةٌ 
وفي كُلّ دشر لاتَئ د طُول 
ولكننا ما إن نبلغ نهاية أقطار هذه الدائرة» ونظن أنها غاية الآلام حتى يفتح لنا 
الشاعر دائرة أوسع من الأسر» هي دائرة الجراح التي تولدت عنه : 
وَمَائال مِثْي الأشْ_ُُمماتَرَيَاتِه 
وَتَكِنُني دَامِي الجب راح عَلِيِلْ 
وكأن الجراح التي هي أوسع من الأسر وأنكى» ما نلبث حين نقترب منها أن 
نكتشف هولاً» لدرجة أن الأساة أنفسهم يتحامونهاء ثم إذا بها تقودنا إلى دائرة داخلية 
أكثر ألماء فهي لا تقف عند الجراح البادية التي قد يهون أمرهاء ولكنها تتجاوزها إلى 
السقم الداخلي الذي لا نهاية له: 
جرح تَحَامّاها القُسَاءٌ مَحُوقَةً 
وَسُفْمّان بار مِنْهُمَا وَدَخِيلْ 
وهذا السقم الداخلي سوف يتجلى في الألمين الباقيين؛ الاشتياق والغربة : 
تَنَاسَانِيَ الآَصْحَاب إِلاعصَّيْبَة 
سَتَئحّق بالأخرى عدا وقَصولن 
وَمَنْ ذا الذي يَيقى على القهْد إِنْهُمْ 
وإ كقثرت دَغعْ واهُمُ لَقَلِيل 


نم ا د 


وتظل الدوائر في اتساعها وتداخلها وهو اتساع يزيد من إحكام القبضة على 
النفس الجريحة والجسد المتألم لأنه يحاول أن يُحوّل البواعث الطارئة إلى قانون عام 
فإذا كان بعض الأصحاب قد تناساه فإن بقيتهم سينسونه غداء وإذا كانوا قد خرجوا 
على العهد فمن ذا الذي يبقى عليه ؟ بل إن قانون الصحبة أصبح الميل مع الأيام حيث 
تميل» وأصبح الذي لا يؤذيك من أصدقائك يعد محسنا إليك والصديق الذي لا يضرك 
يعد خليلا : 
أُقَنّبْ طرفي لا أرى خيْر صّاحبٍ 
يَمِيلْمع النُكْمّاء حَيْث تَمِيلْ 
وَصيزنا نَرَى أن المقارك ممحخسين 
وان صّ ديق ألا يض ي_رٌخليل 
بل إن الغدرهو قانون الزمان نفسه من قبل ومن بعدء وإن الدنيا دعت إلى الغدر 
فاستجاب لها العالم والجاهل فأصبح الغدر شيمة الناس » وصار الزمان مذموماًء واستحق 
كل الأخلاء اللوم؛ وأصبح البحث عن خل موافق يشارك في الشجو أمراً محالاً : 
قبا حَملئرتي مَنْ لي بخيل مُوافقٍ 
أقول بجوي مَرَةٌ ويقول؟! 
إن الشاعر عندما تتوالد لديه هذه الدوائر المتداخلة » فإنه يسلب منها أشعة الضياء 
الواحدة بعد الأخرى؛ أو فلنقل يسلط عليها أشعة الظلام زفرات من جراحه الجسدية 
والنفسية» وهو إذ يفعل هذا فإنه يظلم كل جنبات المسرح لكي يترك بقعة واحدة يغمرها 
الضوء» لأنها منبع النور الحقيقي الذي لا يتغير ولا يتحول ولا يتأثر بدورة الزمان ولا 
بموقع المكان» إنها صورة الأم التي بقيت من بين كل الأخلاء والرفاق والصحاب» 
تحس بهء ولا تحتاج حتى أن يقول لها الشجو أو تقول له الأسى»؛ بل إن إحساسها 
بالألم أقوى منه هوء فأصبح وهو المتألم يواسيهاء وهو الجريح يداويها: 
وإنّ وراء الئتقسئر ام أ يُكَاوّهَا 


علي وإِن طالَ الررتان طويل 


الأ اخ 


7 7 2 45 الاكَد تمي |! 34 2 إِنَّهُ 
إلى الخيِر والتجْح القريب رَسُول 


وَيَا[أكمئتالائخ بيطي الأَجْر إِنَهُ 
وَيَا[أمقاصًبرافكل مُلِمَةٍ 


إن صورة الأم لن تتجلى هنا بقدر ما يضاف إليها من لمسات الإيجاب؛ فموقعها 
الذي اختاره الشاعر لها في هيكل قصيدته جعلها تواجه كل الشخوص والأجرام 
السابقة» فتنعكس سلبيات هذه الشخوص عليها إيجابا» ويصير نقصها بالنسبة إليها 
كمالاًء وغدرها وفاء» ومن ثم لم يكن الشاعر في حاجة إلى أن ي: يشير إلى ذلك كله» 
وإنما فقط إلى الرمز الطبيعي الذي لا يكذب؛ إلى بحر الدموع في عين الأم الحزينة 
الوالهة» يمده من بعده سبعة أبحر» فيشكل بكاء يطول بطول الزمان» ولهذا فإن الشاعر 
امكل إلى اللواسي لحي بواسيه» وأصبح في كل بيت يهدهد فيه دموع الأم » يزيد من 
حنوها حنواً» ومن إشفاقها إشفاقاًء ويجعل من صورتها نوراً على نور كما يليق بصورة 
الأم العظيمة لشاعر عظيم . 

زم الأسر سوال يطاقات الشاغر إلى آم احبانا انشفابة طادك آر عليقا علن 
موقف» وأحياناً دون مناسبة معينة » وإنما استمرار للحوار الدائم بين طيفيهما اللذين لا 
يفترقان» وقد تأتي هذه البطاقات غاضبة مزمجرة متوعدة» وقد تأتي وادعة هادئة 
مطمئنة أو مواسية مسلية» وقد قمتد فتأخذ شكل القصيدة المتكاملة» أو تقصر فتأخذ 
شكل المقطوعة» لا يكاد هيكل الصورة فيها يتفرع ويتشقق» وقد يكون الحديث فيها 
موجهاً طوال الوقت إليها بضمير امخاطبة؛ أو يكون الحديث موجهاً عنها بضمير الغائبة 
مع التفاته إليها بين الحين والحين . 

كما حدث مع هذه المقطوعة التي يتحدث عنها فيها من أسرهء فيدعوها بالعجوز, 
وهي تسمية لا تكاد تكون ضرورية لعمرهاء بقدر ما هي ضرورية لهمها وحزنها اللذين 


ا ك5 


جللا دون شك بالشيب رأسهاء ويقدم لها ابن خالويه بمقدمة قصيرة : « وقال وقد 
أرسل إلى أمه (بمنبج) من الأسرة"" ): 
لولاالقكت خط ور بِمَنْيِجٍ 
فََّ|ّا ف .9 30 2 اب اَن 0 
وَنَكَانَ ليخ فتا سال 


تمن الف ااا نفس أبيَآة 


وتستمر المقطوعة على هذا الإيقاع الهادئ من هذا البحر المجزوء وتلك القافية 
الوديعة التي يبدو إيقاع المقطوعة معهاء وكأن الشاعر يخاطب نفسه» وتبدو صورة أمه 
وقد جللها الحزن» وتعلق كل أملها بتحقق الفداء من الأسرء وهو أمل لا يسعى الشاعر 
إليه إلا لأنه يرضيها ولا يحرص على البعد عن أسباب المنية إلا من أجلهاء وتتدثر 
الصورة بالتقوى والإيمان والنوايا الجميلة وإحياء شعائر الدين» ومعرفة ثواب الصبر» 
لكنه الحزن الذي يعرف أنه يلازمها : 


8 3 
0 3 


8 
أ 


هو الذي يطالبها بأن تخفف من غلوائه على نفسهاء وبأن تطرد اليأس ثقة بنفضل 
الله المرتقب : 
هاا حت ححص | إلا مستجر بسن 
2 غثل اللهف كه 
نا فلوحتححح ا ل#اتتتتحح ا يحي 
يتهدآئصاف هددع دفيّة 
أوصصبِيك بالمتعوبثرالجحجمِي 
ل قإئهخ_ ير لوصيِية 
لكن هذه النغمة الهادئة سوف تتحول إلى ثورة عارمة؛ عندما يتغير المناخ الذي 
أوحى بقصيدة هادثة كالقصيدة السابقة التي كانت في واقع الأمر مراسلة بين موقعين: 


الث 


غرفة الأسر وقد تعوّد ها الشاعر الأسير نسبياًبمرور الزمن؛ أو كان يمر بواحدة من 
لحظاتها العادية» تعوّد اجترار الصبر وانتظار الفرج وهو يدعو أمه إلى أن تفعل مثله 
حتى يققضي الله أمراً كان مفعولاً» أما الموقع الثاني فقد كان «منبج» موقع الرأس» 
وقرية الطفولة والمكان الذي رحل عنه مركز الإدارة إلى حلب» وقبعت فيه «العجوز) 
على مصلاها وبين يديها مسبحتهاء وفي قلبها صورة فتاها وولدها الأسير» وفي 
عيونها بلل من دمع هادئ»؛ وانعكس هذا في مقطوعة قصيرة من مجزوء الكامل»؛ 
وقافية الياء المشددة والهاء الساكنة . 


لكن كل شيء يتغير في بواعث القصيدة التالية» فيتغير معه من ثم نمط البحرء 
وإيقاع القافية» وحركة الصورة المواكبة لجيشان المشاعر» ودرجة حرارة الكلمات التي 
تصل أحيانا إلى الغليان» ولندع ابن خالويه يقدم إلينا القصيدة وملابساتها وهو 
يقول :7" وقال: « لما طال الأمر على والدته» خرجت من منبج إلى «حلب» وراسلت 
«سيف الدولة» ووافق ذلك أن البطارقة فَيّدوا في حلب» فقَيّد أبوفراس ب «خرشنة»» 
ورأت الأمر فاعتلت من الحسرة» فبلغ ذلك أبا فراس» فكتب إلى سيف الدولة بهذا». 


لقد تحرك كل شيء» فالمكانان تغيراء والأم غادرت حالة السكون بمنبج إلى الحركة 
القلقة فى حلب» والتردد إلى بلاط سيف الدولة» والابن الأسير غادر مجلس الأسير 
الم نوسكة الماش إلى تململ الأسير الذي يرسف في قيده الحديدي؛ والأم 
قد زايلتها حالة الدعاء والصبر إلى ازدياد الحسرة» وتمكن العلة» والأسد المقيد الجريح 
يصرخ من وراء أسوار «خرشنة»» ويريد أن تدوي صرخته في أرجاء قصور حلب وهي 
صرخة لا تستطيع أن تحملها الصورة الهامسة التي لبست مجزوء الكامل وقافية الياء 
المشددة والهاء الساكنة» إن المشاعر في حاجة إلى قافية أخرى مدوية وقد جاءت هنا 
مركبة من حرف روي هو اللام» يتكئ على الهاء المتلوة بألف الإطلاق؛ بعد أن يجول 
البيت جولة واسعة في بحر «المنسرح) بموسيقاه المنعرجة» فكأنه يجمع نفثه كاملة يمتلئ 
بهوائها الصدرء وترددها الجنبات قبل أن ترسلها الحنجرة عالية : 

يَاحَسئرةً ما آكَا أَحْمملهَا 


2 الك 2 577 مك 


ال اح 


عَلِينَةَ بالثنام م ف ررة 

يَاتَ 555 الجدا ف عَئئَوها 
4ه سك 3 5 اءَهَا على حرق 

3 لد 0 اوَالي 7 ل 1 آ 
إذااضشض م اأانئت وآمِن ؟ أو هَدَات 


يه ع ا ا ل 
عننت لها ذكرة تقلقلوا 


وهذه صرخة الافتتاح التي تحمل صوراً أربع ؛ يؤدي كل منها إلى زلزلة كيان 
الأسير» ويشكل كل منها حلقة محكمة يحوطها الإحباط لأنها تطرح في كل مرة باب 
الأمل المحتمل» ثم لا تلبث أن توصده بعنف؛ فالحسرة التي بلغت حدا لا يكاد الجلد 
القوي يستطيع أن يحملها معه؛ لا يكمن الإزعاج في أولها فحسبء ولو كان كذلك 
لأمكن تحمله مادامت هناك شمعة ولو خافتة» تضيء في نهاية النفق» ولكن الذي 
يجعل من أمر الحسرة أشد قسوة» أنها آخرها مزعج؛ وأولهاء فهي محكمة الإغلاق 
من الطرفين اللذين يبعث كل منهما على الإزعاج؛ أما العلة فهي داء» وصاحبها 
مُبتلى » لكن العليل دائما يبحث عن دوائه» وعمن يعينه عليه » ويساعده الأمل على 
تحمل الألم مادام الدواء الذي يعين على الشفاء في متناول اليد» أو في يد صديقه؛ 
ولكن إذا كان «في يد العدا معللها»» وكانت صاحبة الآلام «عليلة بالشآم مفردة»» فإن 
وار الخضاط سوق تطق عن »لسن لأنها اننا ميحكية الطرفين: 


والآلام نار حارقة» يتفاوت نصيب الأعضاء من تحمل آلامهاء لكنها إذا نشبت في 
الأحشاء فهي لا تطاق» ومع ذلك فكل نار يمكن تحملها مادام هناك سبيل إلى إطفائهاء 
لكن الدائرة تنغلق» فكلما أطفئت النار أشعلتها الهموم من جديدء أما دائرة القلق التي 
تحيط بهذا كله فإنها كالنار تتوق إلى زخة من السكينة تطمئن بها أو تهداًء وأنى لها 
ذلك؟ ومنابع القلق تكمن في الذكريات فلا تلبث أن تنغلق الدائرة قبل أن يندّ عنها ما 


إن هذه الافتتاحية التي تثير التوتر في كل شيء» تدفع إلى الحركة في كل اتجاه: 
ولابد للتصور الشعري من أن يقيم جسور ربط فوق الهُوَى الفاصلة بين الأسير وأمه؛ 
ولابد لصرختها أن تصل إليه» ولجوابه أن يصل إليهاء ومادام الطريق الفاصل الواصل 
هو درب الروم الذي أبكى امرأ القيس وصاحبه قديماً عندما رأياه : 

يَكى صتاح سيي لما رأى الدرب دونه 
وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
ف قلت لهلا تبك عينك إنتما 


ثشحا.كو مُلْكاً أو نموت فتُُعك زرا 


فإن بكاء جديداً يتجدد على طرفيه» وأسئلة حائرة توجها الأم إلى ركبان مجهولين 
لا يحملون رسالة من ابنها الأسير» وربما لا يعرفونه» لكنها تعطيهم ملامحه» وهو 
بدوره يعطي الإجابة لراكبين معلومين؛ لكنه في نفس اللحظة ما يلبث أن يتخطاهماء 
ويندمج في الحديث مع أمه الوالهة الحائرة المريضة : 
كنال عَنا الف بان جساهِدَة 
بأمّع م اكاك ثُشهئليَا 
يا مَنرآى لي بج صن خَرْشَنَةٍ 
أُندَشّرى في اليو أَرْجُنُهَا 
يَاامَن رائ بي الدذزوب كات 
دُونَ قهاء الخحبِ يب أَطْوَتها 
يا مَنْرَآَى لي الفيُوور مُوفَقة 
عن شحن يي الفدوان اتفلهتها 
يا أنّها الراك بان هن لَكُصَا 


في جح كل فح ى يَخِف م 0 ع || 


الاك د 


قُولانَهَاإِنْوَعَت مَقَانكمَا 

وإن زكري جا بمذدهئليَا 
يَا اَم 37 اهذه مَنَازْئُنَا 

57 ورع 5 اثَارةَ وسَسْزا / 
يَاأُصًِ تآ اهم هموَاردُنًا 

مَعاُ 9 ا ثَارةًَ ونَنْهَلُ 7 [ 
ل 5 اه مُمَا!! 3 ب 

أَفِسَترُها في القُنُوب أَففْتََئُوَا 


لقد كان كل شيء يجيش بالحركة والاضطراب في هذه اللقطة الأخيرة» وهو 
جيشان يضطرب معه جسد الابن الأسير» ويزداد اضطراب جسد الام المنهكة المريضة » 
وهو اضطراب أشبه ما يكون بالرعشة القوية التي تسبق السكون الأخير الدائم» سكون 
الموت ؛ وهو سكون لن يتأخر كثيراً فسوف تغلب الحسرة على أمه وهو في الأسر 
- كما يقول ابن خالويه!'") - فتموت» فيكتب لها هذه المرثية المتميزة في تاريخ الشعر 
العربي كله؛ والتي يرسم من خلالها المشهد الحزين الجليل لهذه الأم الحزينة المكلومة 
التي جسدت حب الأمومة ومأساتها معاً: 
أيَا أ السييرسكت قا فَيْثٌ 
بكُزم مِئْك هماتقي الأسبير! 
يا أُمالبير ست قا فَيْثُ 
تحيّرلايُْقِيمولا يَسبير! 
3 ال سوهت شاد ففه 
إلى مَنْ بالفِدا يأتي التشيير؟ 
أيا أمٌالاتير لمن ثريّى 
وقذمت الذَوَائِبُ والثكْ ثٌون؟ 


لإا 


إن المرثية تبدأ بهذا النداء ذي الدلالة الموحية يا «أم الأسير»» وهو نداء يختلف عن 
النداء الذى تعود أن يدعوها به في المقاطع والقصائد السابقة («يا أمتا) : 
ياأكغ تاتالا لاسي 


لكن المضاف إليه هنا سوف يكون «الأسير»» سبب الحزن والقهر والموت» والذي 
عجز عن أن يدفع مكروهاً لأنه اأسد شرى في القيود أرجلها» لقد ماتت أم الأسير 
المكبل وهو غائب لم يستطع أن يخفف عنها لما ولا أن يعالج جسداً: ولا أن يطمئن 
قلباً ولم يستطع حتى أن يسبل لها جفناً في لحظة الوداع الأخير”") ٠‏ ولا أن يواريها 
مضجهعها الأخير أو يتلقى فيها العزاء إن الأنين الذي يتردد في فاتحة القصيدة يبدو 
وكأنه رد فعل طبيعي لحالة الوجوم والذهول التي اعترت النفس والجسد؛ والشاعر 
يلجأ هنا إلى تقنية التكرار المحكم» وهو تكرار يتردد على مستويات مختلفة» وهو في 
مقطع مفتتح القصيدة» يأخذ شكل التكرار الرباعي الذي تتردد خلاله عبارة «أيا أم 
الأسير» بكل دلالتها في شكل نشيج متقطع في الأبيات الأربعة» وكأنها تعلن عن بؤرة 
ل ل ل ل وعن قمة الفقد لضياع 
قمةالحب وليس هناك إلا طلب الغيث الذي ب يسقي التربة الطاهرة» ويلاحظ أن طلب 
الغيث يتكرر ثلاث مرات فقط» عرسي كر جنا ام سين ارج سمرت وأن 
الشاعر يترك الدرجة الرابعة من سلالم التكرار خالية لكي يواصل عليها البناء المتدرج 
للقصيدة صعوده» ولعله يلاحظ من ناحية ثانية أن هذا المقطع الرباعي يتكون من 
نغمتين متقابلتين» إحداهما نغمة دائرية ثابتة» وهي النغمة التي تتكرر في السطر الأول 
من الأبيات الأربعة» وكأنها بذلك تشكل جزءاً من افتتاح سيمفونية موسيقية» تتكرر 
جملة موسيقية معينة فيها على مسافات ثابتة» تتوقعها الأذن وتنتظرهاء وتحمل بذرة 


5 0 


الشحنة الرئيسية التي يريد الفنان أن يبثها في العمل كله؛ وفي المقابل تحمل الأشطر 
الأربعة الأخيرة في نفس المقطع ما يمثل النغمة المتغيرة النامية التي تشكل ضغفيرة مع 
النغمة الرئيسية الثابتة في الأسطر الأولى» وكأننا أمام لحن جنائزي ثابت» وخطوات 
تتحرك على إيقاعه؛ وكأن الحزن في ذاته ثابت بينما أحداث الحياة تتحرك؛ لكن 
الأحداث المتحركة مرة أخرى تلتقي مع الحزن الثابت للابن الحزين في بؤرة معنوية 
واحدة هي «الحيرة» وعدم التسليم» بدءاً من الأم التي ظلت حائرة كارهة مرغمة أمام 
كل ما جرى لابنها «بكره منك ما لقي الأسير)» ومروراً بالظواهر الكونية الكبرى وفي 
مقدمتها الغيث الذي «تحير لا يقيم ولا يسير»؛ ووصولا إلى البشير المأمول والذي كان 
يعرف من قبل طريقه » وهو يحمل نبأ فداء الأسير ليطرق به سمع الأم الوالهة؛ الحبيب 
الأول» ولكنه الآن تحير فلا يعرف «إلى من بالفدا يأتي البشير»» ثم انتهاء بالأسير نفسه 
الفتى العاشق المعشوق الذي كان يحلم بلقاء أمه؛ وبأن يخلع الرضا على نفسها عندما 
تراه صحيح البدن» مشرق الوجه» مرسل الشعور والذوائب» وهو يتأهب لهذا اليوم 
وكأنه يتأهب للقاء أمه ومحبوبته في وقت واحدء لكنه الآن يحار «لمن تربى الذوائب 
والشعور» وَقَدْ مت أيتها الأم الحبيبة . 

إن الشاعر يكاد يتحرك في بناء القصيدة وفق نظام رباعي اختياري» فهو لا يغير 
القافية كل أربعة أبيات» كما هو الشأن في نظام «الرباعية»)»؛ ولكنه يرسل «موجة» متناسقة 
في البنية والمعنى تكاد تطرد في القصيدة التي بين أيدينا في ثلاث رباعيات وثلاثيتين وبيت 
للخاتمة» وإذا كانت الرباعية الأولى قد ميزها النداء «بأم الأسير» وكانت الأم محورهاء 
فإن الرباعية الثانية سوف يكون الابن محورها وإن كان في مرآة الأم الراحلة : 

[ دكا يسشخكباز فى اك وح سر 
قَمَنْيَدْعُ وله أو سَئْ11َجِير؛ 
حرام أن تببيت قريرزر عينٍ 
ولوْمَانْيُلِمَبهالئئ ورور 
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وق دق الَنَايَا والرَرَايا 

ولا ولد لديك ولا>- شب يي نر 
واب حبيي قَلُبك عَنْ مَكَانٍ 

مَلائِكَةٌ السرتتمّاء به صضٌُوؤ 


ا و ا ا و بن 
الرباعية كلها «ابنك . .. بيت . . به» لكي يصرح في النهاية بفعل الغياب» وغاب 
م ا ل 
حتى على الحي المتكلم الراثي » فأصبح بدوره غائباً . 

أما الرباعية الثالثة فإنها تعود مرة أخرى إلى وحدة النسق البنيوي من خلال 
التكرار» فالأبيات الأربعة تفتح بكلمة واحدة : 

لِيَبْكِك كل يوم صمت فيه 
امبو ره سن لهِجِيِر 
إلى أن بَدْ بي الَجِ راثي 
أحجزتيه وق قل الجطيير 
لِيَبْكِك كل بسئكين ققِير 
أغعئة ,وَمَافي العَظم رِيرٌ 


والشاعر هنا يهتف بالكائنات كلها لكي تشاركه في البكاء على أمه؛ فالأيام التي 
صامتهاء وتحملت الصبر فيها وقد اشتدت حرارة الهجير فلم تستجب لقسوة الظمأ 
فتبلَ ريقهاء هذه الأيام تبكي الصائمة الصابرة في صمت» والليالي التي قامتها عابدة 
متبتلة» وأجهدت جسدها النحيل فلم تستجب لإغراء الفراش بالراحة حتى طلع 
الفجرء هذه الليالي تبكي القائمة المتبتلة في صمتء والمضطهدون الذين أجارتهم هذه 
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الأم القوية حين عز المجيرون؛ والمساكين الذين أغاثتهم؛ وربما لم يكن لديها ما تدخره 
لنفسها سوى ما قدمته لهم » هؤلاء جميعاً يبكون أمومتها الشجاعة البارة؛ وإذا كانت 
النغمة المكررة قد وسّعت من دائرة الأمومة ودائرة البئوة ودائرة البكاء» فإن الابن 
الحزين يعود لكي يحكم الدائرة من جديد حول نفسه وحبه وحزنه» وهو يعود أيضاً من 
خلال اللجوء إلى وسيلة التكرار» ولكنه يستبدل بنظام «الرباعية» الذي اتبعه في 
المقاطع الثلاثة الماضية» نظام «الثلاثية» الذي سيلتزم به في المقطعين الباقيين؛ مع 
ملاحظة أن نظام «الرباعية» أو «الشلاثية» هنا ليس نظاماً عروضياً بقدر ماهو نظام 
بنيوي » والثلاثية التالية تعتمد على تكرار النداء والمنادى في صدر الأبيات الثلاثة : 

آأياأخق اه ك وهم ضَويلٍ 

أَيَاأُمََاه كَوْسِرق صونٍ 

أَيَاأَُمَاه كَوْيُش شرى بقريي 

أَكَئك وَدُونَهَا الآجَلْ القَصِير! 
ولنلاحظ أن صيغة النداء هنا «يا أماه» وأن الصوت يرتفع هنا بالقياس على 

الصوت القصير الخافت الذي حمله التكرار الأول «يا أم الأسير»؛ وكأن غليان الحزن 
قد بلغ مداه فارتفع معه الصوت من الأنين إلى البكاء» أما مجال الحركة في هذا المقطع 
مقارناً بمجالها في المقطع الأول «يا أم الأسير» فهو مجال الرحلة الداخلية هناء والرحلة 
الخارجية هناك» لقد كانت الصور هناك تستمد من الغيث المحلق في السماء؛ والأسير 
المقيد في السجن » والهاتف البشير الذي يحمل خبر الفداء» لكن الصور هنا تستمد من 
الهم الذي تطوى عليه الصدورء والسر الذي تغلق عليه القلوب» والبشرى التي 
تتفاعل داخل نفس الأم» فتنفخ في جذوة الأمل الذاوية حتى تصير ناراً ودفتاً . 
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أما الثلاثية الأخيرة» فإنها تعتمد في وحدتها البنيوية على تكرير أداة الاستفهام : 
إنى من آغغ تكي؛ ومن أثاجي 
إذا ضَاقت يما قِيهَالصُْزرون؟ 
بأيّنخ اتاج يةأوَقَى 
بأيّ ضِيَاء وج ه أََتْشَئنِيم؟ 
بمَوْئِسِْ ت شفع الق در المُوفى 
7 لشت ا الك ال 


إن أدوات الاستفهام توالت في المقطع الأخير» شأنها شأن سابقه دون أن تعنى 
بالبحث عن الجواب ولكنها تركز على عمق الصدمة واتساع دائرة الحيرة» التي كان 
المقطع الأول قد عكسها على الشاعر الحزين» وعلى السحاب الحائر» وعلى البشير 
الذي لا يعرف لمن يلقي بالخبر السار . لكن الحيرة هذه المرة ترتد إلى الابن وحده» فهو 
الذي لا يعلم إلى من يشكوء ومن يناجي إذا ضاقت الصدر بما فيها ونمن يطلب الدعاء 
الذي يحميه في حله وترحاله» وبأي قوة يستعين على الدهرء وبأي وجه صبوح يحمل 
التفاؤل في مسعاه» لكنها تساؤلات تحمل أيضاً العظمة اللامتناهية لصورة الأم في عين 
ابنها الحزين» وهي عظمة تجعل رحيلها يهز الثقة من الأعماق في كل مظاهر الحياة 
حوله؛ ويجعل صورتها تكتمل كأحب المخلوقات لديه . 
: - صورة الفارس المحارب: 

كثيرة هي المزايا التي تنسب إلى شخصية متفردة كشخصية أبي فراس» ومن بينها 
البطولة والفروسية . فبالرغم من عمره القصير الذي لم يجاوز به السابعة والثلاثين» 
وهي سن لم تدع له إلا نحو خمسة عشر عاماً أو أكثر قليلاً بعد سن العشرين التي يبدأ 
الأبطال بعدها عادة كتابة تاريخهم»؛ وبرغم أن نحو ثلث هذه الفترة أيضا قضاه 
أبوفراس حبيساً وراء جدران الأسر في بلاد الروم» استطاع أبوفراس أن يخط صفحة 
شديدة التألق في تاريخ البطولة العربية في عصر تراجعت فيه البطولات بانحسار المجد 
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العربي » وانتشار مجد العناصر الأخرى حتى في قلب الدولة العربية» واختلال موازين 
الصدارة والتقهقرء حتى أصبح «النسوان والخدم» كما يقول أبوفراس(") هم ملاك 


الأمر وحماة الشأن: 
يا للرّحَال ! أَمَا لله مُنُْقٍصصيف 


مِن العلُعَاة؟أما لِلدّين مُنْقَقِمُ؛ 
بنوعَليرَخ1لايًا في دِيَارِهمٌ 
والأم_ٌُ تملِكُهُ النِْوان والخ رم 
محَئؤونَ قأَصْقى تَُرِيهم وَشَْلٌ 
عِفْدالؤزود وَأَؤْقى ودس لم 
فالاآَرْض إِلأَعَلَى مُااَىيِهَاسَعَة 
والمال إلاعلى أريبايه دم 
وهي أبيات تعكس بعض مظاهر الاضطراب الذي كان يشهده العالم الإسلامي 
منذ منتتصف القرن الثالث الهجري حيث بدأت هذه الفترة تشهد أفول بقايا التماسك 
الاق كانت فداشيد نه لأسن اطؤوة الكلات ف بوعتتهين در | موسا لو انين الفوين 
الرئيسية التي تتحكم في إدارة الإمبراطورية» فالعنصر العربي أخذ في التراجع في وجه 
زحف سيطرة الأتراك على السلطة» والعنصر العلوي يزداد اضطهاده أمام تعسف 
العباسيين» حلفائهم السابقين» في انتزاع السلطة من الأمويين» وأجنحة الدولة البعيدة 
تراقب ما يعانيه قلب الخلافة من ضعف يعجز معه عن أن يضخ دم الحيوية الضروري 
للأطراف؛ فتسارع إلى الانسلاخ طرفاً بعد طرف» ومع الاستقلال تولد حواضر 
جديدة: القرامطة في البحرين» والسامانيون فى خراسان» والأمويون في الأندلس» 
والعلويون بأفريقياء خلال ذلك كله يتولد عن الأجزاء المنعزلة شظايا جاءت نتيجة الانفجار 
الكبير» والانفجارات الصغرى؛ وأحدثت بدورها شرارات تمهد لانفجارات لاحقة . 


وفي وسط هذا المناخ المضطرب وتداعي الأسر العربية الحاكمة» يتربص بنواة 
الدولة العربية التي تتشكل في أطراف الشام والعراق من بني حمدان» يتربص بها 
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عدوان؛ الأعراب المتمردون في الداخل من بني كلاب وثمير وأشياعهما يروعون 
الآمنين» ويقطعون طرق الحجيج والقوافل» ويتربصون للمسافرين» ولا يعنيهم إلا 
كسب عاجل» وولاء يباع لمن يدفع ثمنا أعلى» وهناك على الطرف الآخر الروم 
المتربصون» يشارفون حدود الدولة» وينتقصون من أطرافها كلما أتيحت لهم الفرصة» 
ويستجمعون قواهم لكي يثأروا لهزائم قرون خلت» وهم يحسون أن دورة الزمن تتجه 
نحوهم» وتتراخى قبضة خصومهم عليهاء فتنتعش أحلامهم» ويعدون لما سيعرف فيما 
بعد بالحملات الصليبية المبكرة . 


في وسط هذا المناخ ولد أبوفراس » وشبً في الظروف التي فصلها دارسوه كثيراًء 
وأشرنا إلى بعضها في رسم صورة الأب الغائب والأم الثكلى» وإذا كانت أمه قد بذلت 
قصارى جهدها في رعايته وهو طفل يتيم » فغذت ملكاته النفسية» وأيقظت تطلعاته 
إلى البطولة والفروسية امتداداً لتاريخ حافل لأجداده وأعمامه؛ سجله في القصيدة 
الزائية المطولة التى أشرنا إليهاامن قبل » قإنه بدءا من سن القالقة عشرة سنة #لاثافء 
وضع تحت الرعاية المباشرة لابن عمهء فارس العصر الكبير» سيف الدولة الحمداني؛ 
وقربه من سيف الدولة الذي كان معجبا به إعجابًا دفعه إلى تفضيله على سائر بني 
عمومته من قومه؛ هذا التفضيل الذي استحال إلى اصطناعه؛ واصطحابه في غزواته» 
وما زال به يقدمه حتى استخلفه على عماله9" . 

ولاشك أن الأمير رأى في أبي فراس بذرة فارس» وأعجب با فيه من صفات 
الإمارة والقيادة والفروسية والنجابة والشاعرية*2» ولهذا أحله محله المميز فى صدر 
بلاط سيف الدولة» حيث كانت توجد مدرسة كبرى للفروسية والشعر والثقافة 
والتنافس في سبيل بلوغ المدى في هذه امجالات كلها . 

كان بلاط سيف الدولة قد عرف بالكرم والترحيب بالشعراء والعلماء والمبدعين في 
كل مجالات الآداب والفنون والعلوم» فتداعى إليه صفوة هؤلاء من مختلف البقاع : 

ود و تكل شوم منازلالكرم اعء 


هن/ا د 


ويكفي في تصوير سمعة الكرم في بلاط سيف الدولة أن يتحدث عنه الناثرون 
فضلاً عن الشعراء ولثل هذا الحديث» حين يتم في ذلك العصرء دلالة خاصة» فلقد 
كان الشعراء هم الذين يستأثرون غالبا بمجال مديح الكرم حتى ذلك الحين» وكان 
الناثئرون يكتفون بإهداء كتبهم النثرية إلى من رعاهم وأكرمهم» دون أن يكون كرم 
الراعي موضوعاً للعمل النثري نفسهء كذلك كان شأن الجاحظ في إهداء رسائله ؛ 
وأبي حيان التوحيدي في الاعتراف بفضل رعاته» وكانت الرسائل النثرية عندما تدور 
حول المناقب الشخصية تنجه غالباً إلى السلبي منهاء كما كان الشأن في رسائل «التربيع 
والتدوير» للجاحظ» و«مثالب الوزيرين» لأبي حيان» لكننا نجد في مقامات بديع 
الزمان الهمذاني المتوفى /1اه» مقامة متفردة تحمل عنوان «المقامة الحمدانية)'") 
تتحدث عن شيوع الكرم في بلاط سيف الدولة الحمداني» ويدور محورها حول فرس 
جميل يصدق عليه قول امرى القيس : 

ورحنا وراح الطّرف ينفض رأستةه 
متىماترق العين فيه تَسَهّل 

وأن سيف الدولة قال لجلسائه : «أيكم أحسن صفته؛ جعلته صلته» فتبارى 
الحاضرون في وصفه» حتى ظفر به أبوالفتح السكندري» فمنحه إياه فقال له : «لازلت 
تأخذ الأنفاس وتمنح الأفراس»» والدلالة الأكيدة لعمل نثري مثل هذا يكتبه أديب 
يموت بعد خمسة وأربعين عاماً من وفاة سيف الدولة» أن عبق كرم البلاط الحمداني» 
وخصوصيته» وإكرامه للعلم» كان يملأ أرجاء الدولة الإسلامية . 

ولعب اقل انلزال ماهو معروف من رحيل أبي الفرج الأصفهاني؛ يحمل 
أشهر كتاب ألف في العصر وهو كتاب «الأغاني»» ليهديه إلى سيف الدولة» فيجيزه 
عليه بألف دينار ويعتذر له عن قلة الصلة")؛ هذا إلى جانب المؤلفين الذين كانوا 
يعكفون على التأليف في بلاط سيف الدولة ومنهم الخالديان اللذان كتبا : «حماسة 
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شعر المحدثين» و«أخبار أبي تمام ومحاسن شعره» و«أخبار الموصل» و«اختيار شعر ابن 
الرومي»؛ إلى جانب ماهو معروف من أن بلاط سيف الدولة كان يعج بالشعراء» وفي 
مقدمتهم» إلى جانب المتنبي » أبوفراس» وأبو زهير المهلهل» وأبو العشائر الحسين» 
وقد شهد لهما المتنبي كما يقول صاحب اليتيمة()؛ ومنهم أبووائل تغلب بن داود بن 
حمدان» وأبوالمطاع ذو القرنين بن ناصر الدولة وكلهم من بني حمدان7")؛ وقد عرف 
البلاط كذلك خيرة علماء العصر في اللغة والأدب من أمثال : ابن خالويه؛ وأبي علي 
الفارسي ؛ وابن جني » وغيرهم» وكان لاختلاف الرأي بين ابن خالويه وابن جني تبعاً 
ميولهما نحو أبي فراس أو المتنبي أثر كبير في إثراء البحث اللغوي والأدبي آنذاك» ولم 
يكن الحوار حول الشعر تدعمه بحوث اللغويين والأدباء فحسبء وإثما آراء الفلاسفة 
أنفنا :ووه اننا بي إلى بلاط سيف الدولة مشهورة في هذا الصدد . 


هذا المناخ الثقافي والفني الذي نشأ فيه أبوفراس» وازاه مناخ التهيئة الحربية للآمير 
الشاب على يد فرسان ابن عمه سيف الدولة ؛ وقوكان سات الدولةقبينا بندى خوضا 
على أن يدعم الفروسية والشعر معاً في نفس ابن عمه الصغير» فإذا قال في أول عمره 
عرو لو نينا رادا أقطعه بسببه ملكاً ليرتبط الشعر في ذهنه بالملك » وإذا أثبت قدمه 
في خطواتها الأولى في مجال البطولة» أمر شعراء البلاط بأن يمدحوه لكي يثبت فروسيته 
شعراًء يحكي صاحب اليتيمة47), أن أبا فراس كان بين يدي الأمير ذات يوم في نفر من 
ندمائه» فقال سيف الدولة : أيكم يجيز قولي» وليس له إلا سيدي» يعني أبا فراس 


فاستحسنه الأمير» وأعطاه ضيعة بمنبج تغل ألفي دينار . 
ومن ناحية ثانية يروي ابن خالويه أن أبا فراس عندما شارك في تأديب قبائل كعب 
الذين شمخوا واستفحل أمرهم» فردهم أبوفراس إلى الطاعة» أمر سيف الدولة كاتب 
الحضرة أبا محمد بن الفياض أن يكتب إليه شعراً مكافأة له فقال مشيداً بأبي فراس : 
أصلحت أم رع 3 عمق دمل 
وسست أمر قف ير 


و . ت أد .2 1 ف 
على مسال تم سن 


ولا#ت ززل 1ن ززالٌ 
مادمت في ها بخير 
والعملان معا يؤكدان تلازم الفروسية والشعر في نفس سيف الدولة وأبي فراس » 
وربما لم تكن أهمية تحية «كاتب الحضرة» تكمن في قيمتها الفنية» فصياغتها أشبه بلغة 
«الدواوين»؛ وَإِنما تكمن فيما تحمله من دلالة اعتراف سيف الدولة بأحقية أبي فراس 
بأن يُحَيّا شعرا على فروسيته وبطولته؛ وعلى أية حال فلم تكن هذه التحية الشعرية 
الوحيدة لفروسيته التي تلقاها أبوفراس في صباه» فقد تلقى تحية من ابن عمه الفارس 
الشاعر أبي زهير منحه فيها لقب «فارس العرب» حين رآه وهو بعد صبي لم تخط 
عوارضه» يقف فى وجه القرامطة وقفة أشداء الفرسان» فكتب إليه زهير بعد المعركة : 
إن كان وجهك لم تخطط عوارضهة 
فأنتَ كهل الحجى والفضل والأدب 
وقفت ياين سعيدوقفة شهرت 
لازلت أدرعوك فيهاهفارس العرب» 
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وقد اعتز أبوفراس باللقب الذي خلعه عليه فارس شاعر مشهود له؛ وكان موضع 
فخر له في مقطوعة رفعها إلى سيف الدولة» يقول ابن خالويه('*): «ولما أوقع سيف 
الدولة ببني عقيل ونمير وكلاب حين عاثوا في أعماله؛ واستبدواء أنفذ أبا فراس في 
بعض السراياء فظفر» وانتصر»ء فكتب إلى سيف الدولة بهذه الأبيات: 
ياضارب الجيش بي في وسط مفرقِه 
لا تحررٌ الدّرعُ عنّي نفسَ صاحبها 
ولاأجي_رْنمًام البيض واليَلَبٍ 
ولا أعود برمحي غير مُنحطمٍ 
ولا أرُوح بتكِفي عَيْرَ مكخكتضيب 
حتى تقو لك الأعداءراغمة 
«أظحكى ابن عمّك هذا فارس العرب» 
وقد لازمه لقب الفروسية ليس فقط عند أصدقائه ومعاصريه» ولكن عند قارئيه 
ودارسيه في مختلف العصور : «وقد غلب القدماء صفات الفروسية فيه على ما 
سواهاء فهو النجيب الذي برع في كل فضل» وهومع حسن خلقه الذي لم يُرفي 
عصره أحسن منه» وطهر خلقه الباطن والظاهر» فارس تام الفروسية» وشجاع كامل 
الشجاعة على حد تعبير القاضي التنوخي ؛ ويجعل ابن خالويه أبرز صفاته الشجاعة» 
ويشهد له الثعالبي بالفروسية» والإقدام»؛ وينعته ابن شرف القيرواني بفارس الميدان 
ضرباً وطعناً ولفظاً ومعنى» ويتفق ال محدثون مع القدماء في تقديم صفات الفروسية 
وشيمها على غيرها من الصفات في شخصيته» فيصفونه بأنه فارس الشعراء» وأنه كان 
أنجب أهل الفروسية في كل عصره»؛ وأنه كان جندياً منقطع النظير» وقدشهدله 
بالبطولة كل من تعرضوا له بالدراسة» ولم تكن بطولته موضع مناقشة بأي حال لدى 


كل من درسوا شعره)9؟). 


هن/ا - 


وقد رسمت لوحة الفروسية في شعره من خلال لقطات متعددة» وكان منها لقطة 
الإعجاب بالبطولة عند الآخرين؛ وبخاصة عند سيف الدولة الذي كان نموذجه فارساً 
ومحارباً وأميراًء وكان دائم الاعتراف بأستاذيته له في الفروسية والشجاعة0؟) : 
أسسيفًالدولةالما مسو إنّي 
عن الدُنياإذا ما عيشئت سّتال 
وأنت أَرَيْتَنِي خت ؤؤض لمنايا 
وَضَّربي تحت هَنوات القِتال 
قضبربي من قِتَالك لااقِتالي 
وخؤضي مِنْ قعَالك لاقعالي 
وفى إِيُضَاكَ إأغخضّاب القوالي 
وإك ره المتّاصل والتٌُصصت ال 


وَجُلْتَ بِحَيِدُ اق عن لمجال 


وهذا المعنى يتكرر في لوحات شعرية كثيرة عند أبي فراس» تمتزج فيها أطراف 
المحتذي والمحتذى به» الأصل والنموذج » ويصير الفارسان في حومة الوغى حسامين 
متعاونين متعاقبين» قد يكون أبوفراس ثانيهما اقتداء» أو أولهما حماية وافتداء» 
وعندما يليان بلاء حسناً في فتح «عرقة»» ومنازلة ابن الدمستق» ونصب الكمائن 
للأعداء؛» يسجل أحد شعراء البلاط دور أبي فراس بجوار سيف الدولة» ويتم هذا 
بالطبع بإيعاز من سيف الدولة أو بأمر منه: 
طلعتٌ لهم فوق الدروع سحابةٌ 
تؤمي بصوبَيْ عثيّروقتام 
وأبو فراس في الهياج أمامَهُ 
مثل الحسام بدا أمام حسام 


لدااو/ - 


أما أبوفراس نفسه» فكان يرجع بين الحين والحين إلى صورته الأثيرة التي ترسم 
ملامح فروسيته من خلال فروسية سيف الدولة وبطولته في صور قدمت لرصيد الشعر 
العزبي كاذا جمانا وفيرا : 

يقول ابن خالويه') : «كثرت وقائع سيف الدولة في كل صقع » فتجمعت 
نزاريها ويمانيّهاء وتشاكت مالحقهاوتراسلت» واتفقت على الاجتماع لمقاتلته 
ومناجزته. . فنهض «سيف الدولة» ومعه ابن عمه أبوفراس حتى أوقع بهم» وقتل 
وجوههم وسراتهم . . وقدم أبا فراس في قطعة من الجيش» فلم يزل يتبعهم يقتل 
ويأسر . . فلم ينج إلا من سبق به فرسه. . فقال أبوفراس» يذكر الحال والمنازل »: 

ثم يورد قصيدة تزيد على الخمسين بيتا» ترد فيها هذه اللوحة التي أشرنا إليها : 


. ع 


ونا مَارَ, 5د ضير حرم 


اسَنَّمت آسادًا غخضّانا 

الواتغفحةة ذا لتب طع سات 
مْوَارصْلك إذا لآقى ض رايا 

دَعَََانًا وَالأَمبِنَةُ شما زَقات 
فَكُنا عِئْدَدَعْوتهالبئ وبا 

صنَايْعٌ قاق صَّانئ 4 اقَقَاقت 
وخرس طَابَ غخارر سلكةم قَطَايًا 

وَكُنَا كال سوام ذا أصَابتُ 
صَرَاميهاقفَراهِيهَا أصَايًا 

ولمّااشئةدتَالميِجَغ كُنًا 
لني مسحكسالكسا واكؤنانا 


وأؤقى ذإتئ ةواأقِل خحتاليا 


- ام - 


ويعلق الشعالبي على صورة «السهام التي إذا أصابت مراميهاء فراميها أصابا)» 
قائلاً”؟) : «هذا أحسن ما قيل في معناه» وقد أخذه الأستاذ أبوالعباس أحمد بن 
إبراهيم الضبي » فكتب في كتاب فتح تولا للصاحب بأصبهان : «وهنأ الله مولانا . . 
فمايرى سائر من يكنفه ظله» وتريشه عنايته» نفوسهم إذا وقفوا لمذهب من مذاهب 
الوط وعدي اذه امهم من قوق اللعينة ‏ لخسهناما (ذا أسا هزاميها لفحي 
ومالها في امحمدة نصيب » . لعل هذا يفسر جانباً من العبارة التي أطلقها زكي مبارك 
على أبي فراس » وسبق أن أشرنا إليها : «إنه واحد من أطالوا عمر اللغة العربية» . 


إن صور سيف الدولة في شعر أبي فراس تتوالى مجسدة مفهوم الفارس من 
منظور الفارس الذي يرى ذاته في مرآة ابن عمه(!*) : 

قدضج جيْشك مِنْ طُول القِتّال به 

وقد شكثك إِلَيْنَا الخ يل والإبِل 
وقد دَرَى الرُومُ مذ جَاوَرْتَ أَرْضِهمْ 

أن لَيْسَيَكْصِمُهُمْ سَهل ولا جَبَل 
في كل يَوْمِ تزورُ القفْر لاضَجَر 

مَنْنِيِدَعَنْهُ ولاش فْلُولامَلَلٌ 
فالنفسُ حاهِدَةٌ والعَيْنُ ستاهِدَةٌ 

والجيش مُنْهَ مك وال مال مُفِتَذل 
تَوَمّمثك كِادَب غير قاصيدها 

وقذشد تَكَنَّقَكَ الأَخذدَءٌ والثْ مل 
حَثى رَأَوْكَ أمام الجئيْش تَقْدْمُةه 


وقذ طتغت عَنَتِهمْ دون ما أمئوا 


طلا - 


ونحن هنا أمام صورة الفارس القائد وحدهء الذي يكاد يمثل الجيش كله ويكاد 
الفرسان يتوارون خلفه» ويحمل هو عبء تجسيد الفروسية التى تكاد عناصرها تتداخل 
تداخل الإيقاعات المنفصلة المتصلة في قول أبي فراس : 
فالنفسْ جاهدة, والعينئ ساهدةٌ 


والحيش منهمك والمال مد مْنْمَذل 


فالعقل المدبر» والجسد المضنى » والقوة المنظمة» واليد السخية» تشكل عناصر 
مهمة في منظومة الفروسية الجماعية» ويدخل بها ذلك اللون من التصريع غير المتكلف 
في تضافر موسيقي متساوي الأطراف ؛ يذكر بحركة الخيل» وهي تتأهب تحت ظهور 
الفرسان» لترصد الهدف في صفوف العدو وأبوفراس يعود بين الحين والحين في بنائه 
الف لوةه اليناف الوة الدن قدو أحانا وكانها حفوية. 
وصورة «الفارس النموذج» التي يرسمها أبوفراس لسيف الدولة» تأخذ جانباً من 
بعدهاء من كونه في واقع الأمر كامنا في ظلال الصورة» ومن هنا فإن فزعه يزداد 
عندما يتم إخراجه من هذه الظلال» حتى ولومن باب الحرص عليه وادخاره لمهام 
أخرى ؛ وبالقدر الذي يستريح فيه بعض الجنود عندما يمنحون راحة من عناء إحدى 
التولاك كان هون ابن قراض عندها يطل من الذتعمال بامور القرؤلة تجلا نوكيا 
يقود «الفارس النموذج» فرسانه الآخرين في إحدى جولات المعركة : 
يقول ابن خالويه9'”) : «قال أبوفراس : عزم سيف الدولة على مغاورة بلد «ابن 
شمشيق)» واستخلافي على «الشام»» فغلظ على القعود, دفعة بعد دفعة» وتفرده 
بالوقائع مع نفر من عساكرهء فكتبت إليه بهذه المقطوعة : 
أَشِدةٌ مم اا اَرَاهُ مِنْكَاآَنْؤكرمةٌ 
4 2 د با 58 والأروَاح د 5 / 1 0 
يا بَاذِلَ | 5 وال ال 0 2 35 : 3 / 


أمماب يَيُْولن كلا مؤت ولاحدم 


خ#م/ - 


قد ظظَمَنْخْكَ دين ١‏ د 1 لجخ فليّن خَرَى 
أن السَّلامة مِنْ وقْع القَنَاء تَصِمٌ 
نَشَدَئْكَ الله لا تمه مح بنَفْس حلا 
حَيَاةُ صّاحجِبهًا تَحْيَا بها الأمَمْ 
هي النجَاحَهة إلا أَنَْاسَرف 
وكلاقكئلهلاة ترُولاامَمٌ 
وكان ح مهم أن يف تَ دوك هُمْ 
وِنْكَ في كل حا يُعْ رف الكرم 
حقالقد سَهَنِي أمرٌذْكِرت لَهُ 
نَوْةفِرئهلَمْيُوجِ ذانَةآلَم 
لاتَنْغَلَني باأمرالشام أَحْرْسُة 
إن«الشئام, على مَنْ حَنهُ حرم 
لايَحْرمَئَيّ سيف الدين صُّحْيَقَه 
فهي الحَيَاهةٌ التي تَحْيًا بها الِّسَمُ 
وماا عترضت عليه في أَوَامِرم 
تَكِن سس الت ومن حااناتِه نَعَمُ 
والمعادل الشعري في المقطوعة الذي يفسر عبارة أبي فراس في المقدمة «فغلظ علي 
القعود دفعة بعد دفعة»)؛ هذا المعادل يكمن في قوله : 
أن الستتالامة مِنْ وقع القَنَا تَصِمٌ 
وهذا الظن ينعكس من نفس الفارس المتوثب أبي فراس على مرآة الفارس 
النموذج سيف الدولة فهو لا يريد أن يوصم بأنه سلم من وقع القناء وتلك سمة قد تميز 


8/ ب 


الفارس عن امحارب فالأخير يستطيع أن يكون بارعاً في تلافي القناء وأن يكون شجاعاً 
في التصدي لهاء لكنه ليس من الضروري أن يحس بأنه «يوصم» بالعار» لأنه سلم من 
وقعها والتعرض لها . 

ومع أن نسيج المقطوعة هو «القتال»؛ فإن لحمتها هو «الكرم) الذي يتجاوز معنى 
إنفاق المال وحده» لكي يتجلى في صور كثيرة من صور البذل والإنفاق» وتتجلى 
صوره المختلفة من خلال اللجوء إلى «النقيض المضاد»» أو «المترادف الموازي»؛ فهو في 
البيت الأول يبدو وكأنه مرادف للشجاعة أو الشدة»؛ ولكنها موازاة محيرة غير مألوفة » 
استدعت أن يطرح الرابط بينهما في صيغة الاستفهام : 


أَفِِ دةً ما رراه مِنْكَ أم3َ ره 
تد د بالتؤ ؛ والأرواح د ععنّتة 


مكانه» فينتقل من كونه سابقا على جوهر الموازاة في صدر البيت الأول إلى كونه لاحقا 


لها في عجز البيت الثاني : 
يا باذل النفس والأموال مبتسما 


أصمايَهُولكَلامَ و ولاحَدمٌ؟ 
ومن هنا فإن جوهر «الموازاة» التي أقرها البيتان الأولان» يتراجع للتراجع الطفيف 
أو للتركيز في فوارق في البيتين التاليين» فالسماح والكرم أمرٌمحبوب» لكن ليس 
السماح بالنفس العالية» والشجاعة مرغوبة لكن بدون سرف : 
تَشَدَئَك الله لا كَشُمح بِنَفْس محلا 
حياةٌ صّاحجِبهًا تَحْيَا بها الأمَمْ 
هي الثشجاعهةْ إلا أَنَْاسَرف 


وَكُلَُة ضئلك لا 3 35 :ولا آَمَمُْ 


هم - 


وإذا كان النص من خلال الاقتراب والابتعاد قد ثبت العلاقة بين الشجاعة والكرم 
في صورة الفارس النموذج» فإنه عاد في المقابل ليجعل حرمانه هو من شرف المشاركة 
في أعمال الفروسية «بخلاً» من أميره وقائده: وهوالذي عرف بالكرم : 
تضنُ بالح رب عنًا ضنّذي بخلٍ 
ومنك في كلّ حال يعرف الكرمٌ 
وليس الحديث عن الكرم في الواقع إلا حديثاً عن صورة من صور أخلاق 
الفروسية الشائعة في الأدب العربي » وهي أخلاق تشكلت منذ العصر الجاهلي » وبدت 
واضحة في إنتاج شعرائه الفرسان!**)» وكان من بين مفرداتها إلى جانب الكرم؛ الفخر 
والاعتزاز بالخيل والسلاح» واقتران قوة الفارس أمام خصمه بضعفه أمام المرأة وحمايته 
لهاء وازدياد كرمه للآخرين بسببهاء والإلمام بمجالس الشراب والغناء» وحماية الجار 
ومعاملة الأسرى بالحسنى» وإيواء الضيفان» وقد امتلأ شعر أبي فراس بكثير من صور 
الفروسية الجميلة حتى عده بعض دارسيه فارساً نموذجياًء يجمع خصال الفروسية 
كلهاء ويتوجها بالشعر الذي يعد في ذاته واحداً من أرفع مقومات الفروسية ١‏ وقد كان 
من تمام هذه المقومات أن يكون الفارس وبخاصة إذا كان أميراً نبيلاً مثل أبي فراس» 
شاعراً ومثقفاً بثقافة عصره ومؤدباً بآدابه”*) ». وعلى الرغم من شيوع صور الفروسية 
بهذا المعنى في مقطوعات أبي فراس وقصائده في لوحات متفرقة أو متداخلة فإن رائيته 
الجميلة التي قالها في أوائل عهده بالأسرء وقد ضاق عليه مجال الحركة؛ واتسع أمامه 
مجال الذكرى حفاظاً على توازن النفس» هذه الرائية قدمت في جانب منها لوحة 
فروسية جميلة مكتملة» كان الفخر مدخلها بعد لوعة الغزل المضنية!:*) ) : 
فلا تنْكِريني يا ابنة العَمَّإِنَهُ 
نَيَعْرف مَنْ أَنْكَرْتِِ البدؤُ والحَظرُ 
وإنى لحَرَارٌ يِكِلآكت يل بيكةٍ 
ع ودة أن لا ثيل بها النصر 


0ك 


وإئي لَمَرَالَ بكل قت خخ وقة 

كفيرإلى سُرَالِهَا النَظَرُ الفَُرْرْ 
قأظمَا حَثى تَرْكَوي البيض والْقَنًا 

وأامئغَبُ حثى يَشْنْبَعَ الزئْيُ والسْشْرٌ 
ولا أصض بح الح الخَتُوفٌ بقارقٍ 

ولا الجيش مالم تَأتِهِ قيلي التَُدْرُ 
ويارب دارلم ثخفني مَنِيقة 

طلعتٌ عليهابالردَى أنا والقَجِه 
وَحَي رَدَذت الضظَيلَ حَثى مَلَكْثْهُ 

هزيماً وَرَدُئْنِي الببراقِعٌ والقفْر 
وساحجبة الأَديَالٍ تَخوي لَقِينها 

لم يَلَقَجَاجَهْمٌ اللقاء ولا وز 
وَهَمْتُلَهاماحَازرَهُ الجيش كُلَهُ 

وَرْحْتُ ولم يُكشفا لأثوابها سيِثز 
ولا راح يُطغِينيِبأَنْوَابِهِ الفغنى 

ولابات يُفْنِينِي عن الكرم القَفْر 
وما حَاجَتي بال مال أَبْغِي وُقُورهُ ؛ 

إذا لم أَفِنْ ع رْضبي فلا وّقرالوَفْرٌ 
أُسسِرْت وما صّخشبي بِعُْرْ ل لَدَى الوَعَى 

ولاا قربي مُهوِرولارَتُهَخَشسْر 
ولكِن إذا حُمّ الققض هءٌ على امرىع 

قَنَيْسَ له يَو قا يدا ولابَمْر 
وقال أسّتيئِحابي: الفِرانٌ أو الرّدى 


فقلت : هما أمران أخلاهما مر 


الام - 


ولكِنْنِي أامضيللالاتعييني 
وحَمَئيك من أطرَيْن خَيْرهُما الأسمْرٌ 
يَفُونُونَ لي بعت السَّلامَة بالرّدى 
فَقلْنْ أَمَاوالته ما نَائَني خُْسْر 
وه يتجَاقى عَنَي امون سّاعة 
إذا ما تجاقى عَنَيَ الأسْرٌوَالضُرٌ 
هوالموثت قَاخَْتَر ماعلا لَك ذِكُرهُ 
فلم يمت الإِنْسانُ ماحّيي الذَكْرٌ 
سَيذكرني قَوؤمي إذا جد حِدَمُمْ 
وفي الليلة الظلمَاء يُفْفَقَمدُ البَدْرٌ 
وَلَوْسَدٌ غيْري ما سّدنت اكتقوابه 
وما كان يغنو التّجْرُ لو تقق المثُفْرْ 
ونح نٌْأناسٌ لا قوسّتطً عثدنا 
لنا الصَّردرٌ دون الع َالَينَ أو القَمْرٌ 
تَيُون علينا في المعالي نُفُوسئنًا 
ومن خَطّب الحسناءً لم يُخْلِهاالمَهْرٌ 
أ رَبَنِي الدنَياوَاَعْلَى دوي الخلا 
وَأكرممَنْ قوق الثُراب ولااقَكْرُ 
لقد لقيت هذه القصيدة قدراً كبيراً من الذيوع والشهرة» وأصبحت واحدة من 
أكثر قصائد الأدب العربي القديم جرياناً على الألسن في شكل مقطوعات أو أبيات 
مفردة» بل إنها واحدة من القصائد القديمة على مستوى آداب العالم التي أمكن لعامة 
الثان بعد مضي أكث رمن أحد عش قرئاً غلى كتابتها أن يتغنوا بهناء وينفسوا عن 
همومهم اليومية» ويخلعوا عليها مشاعرهم المتجددة» وقد تمثل ذلك من خلال 


هلم - 


تلحينها الموسيقى» وغنائها مرات عديدة وفى إيقاعات مختلفة خلال العصر 
الحاضرء ومن بين هذه المرات مرتان من خلال صوت «أم كلثوم» التي اختارت 
مقاطع رشيقة من لوحاتها الغزلية . 

ولقد استطاعت البنية الشعرية للقصيدة أن تجعلها ملتقى للفردية والجماعية 
وللواقعية والمثالية في بساطة آسرة» لقد تكررت الأدوات اللغوية الدالة على المتكلم 
المفرد في الأبيات التي اخترناها سبعاً وثلاثين مرة» سواء من خلال ياء المتكلم مثل 
(تتكرش مواق .خف ,+ تخوف ب اقبلى  »‏ يطفي ٠‏ يقني '.. إلخ) أو 
من خلال الفعل الدال على المتكلم المفرد مضارعا أو ماضيا مثل : (أظمأ . . أسغب 
أمع + ووه دج وعيكا و وحم أطركب: قلق ور أمطئ ب إله)ء 
ومع هذا الشيوع لرمز المتكلم الأول (أنا) فإن بنية النص الشعري» تلفتنا إلى أن «أنا» في 
النص الشعري الجيد لا تعني «الشاعر» المتكلم مؤلف النص فقط؛ وإنما ينبغي أن يمتد 
معناها إلى مجالات أخرى » ربما تكون كل «أنا» أو تكون «نحن»» والشعر هنا يختلف 
عن الأجناس الأدبية الأخرى كما يقول صاحب كتاب «بناء لغة الشعر)("), فالخطاب 

توقيعاً وكتاب الترجمة الذاتية يحمل اسم المؤلف» وفى الرواية المكتوبة على 
سان الشخص الأول تشير #أناء إلى 'ذات خبالية دون شك» ولكنها ليست أقل حضوو 
وغبرا ذانخل الستاق اذا عكن ا يقال إذن عن القضيدة ؟ومامعق آنا هي ؟ 
ددعم ونين ومؤلفها هو شخص محدد 6 وهذا فيما يبدو يحمل لنا 
المرجع المطلوب» لكن كشف الهوية بهذه الطريقة يعد تبسيطاً» فالقصيدة ليست 
اعترافات عاطفية» ولا هي تسجيل للحالات النفسية لفرد ماء وإلا كانت تهم فقط 
أصدقاءه أو ا محللين النفسيين 5 


إن هذا الشيوع في الوقت الذي أكسب فيه الصورة حميمية دافئة» جعل الصورة 
نفسها قابلة لتتتقل بسهولة من لسان إلى لسان على أنها صالحة للدلالة» لا على نفس 


هوم - 


منشئها فقط» وإن كانت تلك مرحلة أولى أكسبتها الحميمية» وإنما أيضاً تصبح دالة 
على «الحال» الذي يندرج تحت عباءته كل متمثل بالصورة» مردد لهاء وكأنها ملك لهء 
وأي نفس لا تنازع أبا فراس امتلاك أبيات مثل : 
وما حَاجَتي للمال أَبْغِي وُقُورَهُ ؛ 
إذا لم أَفِنْ عي زرضيبي فلا وّقرالوَفْرٌ 
هو الموث قَاخَتَرٍ ماعلا لَك ذِكُرهُ 
فلم يَمُتٍ الإِنُسانٌُ ما حيبي الذَكْرٌ 


ومن من الناس لم يتمثل في أزمة مر بها بقول أبي فراس : 
سَيَذكرني قومي إذا جد جِدَهُم 
وفي الليلة الظلمَاء يُفْفَقَمُ البَدْرٌ 
ولو سد غَيْري ما سَّدنت اكَتَفُوابهِ 
وما كان يغلو التَمْرُلو نَقَق الصّفرٌ 


ومن أجل هذا فإن دائرة «أنا» في الأبيات تكون أكثر اتساعاً من دائرة «نحن» التي 
تنسج عليها اللوحة الأخيرة في الأبيات التي اخترناها هناء وبخاصة إذا علت نبرة 
«المثالية» وسجل «الفخر التقليدي» على أنه «لا فخر) كما حدث في قوله : 

أخر بَنِي الدنيا وَأَعْلَى دوي الخلا 
وَأكرَمُ مَنْ فوق الثراب ولا كر 

في مثل هذا الموقف » سوف يشعر المتلقي أنه خرج من الدائرة الحميمة أو أخرج 
منهاء ويستطيع أن يراقب من بعيد وقد يبقى معجباً بهذا الفخر التقليدي» الذي يقال 
عنه إنه «لا فخر» به . إن نزعة «الصدق» بمعناه الفني والإنساني تغلف القصيدة أيضاًء 
لكي تحدث نسيجاً متوازناً مع نزعة «الفخر المثالية» التي تميز بعض الصورء وبخاصة 
الجماعية منهاء ولقد كان صدق أبي فراس الشعري الذي يصطدم أو يؤلم أحياناً موضع 


لداداوة ب 


تأمل الشعراء والنقاد بعده اتفاقاً أو اختلافاًء ولقد وقف أمير الشعراء أحمد شوقي أمام 
بيت من هذه القصيدة» وهو قول أبي فراس : 
م عَئتَتِي بالوّصل وال موت دُونَهُ 
إذا من تئش اننا فلا نَرَلَ القَطُرُ 


ورأى أنه من صور «الأثرة» وفضل عليه قول أبى العلاء : 
قلادها مهَصّلَت علي ولا بارضيي 


سَححَاائْبْ ليس تنتظم البلدا 


وجاء زكي مبارك» فلم يتفق مع شوقي وفضل صدق أبي فراس أو أثرته على 
مثالية أبي العلاء» يقول د. زكي مبارك7'”*) : «ونحن نرى أبا فراس أصدق من أبي 
العلاء» فإن الأثرة من مظاهر الحيوية» والشاعر الحي لا يفكر إلا في نفسه؛ لأن الحياة 
تفرض الاستبداد» ونظرة أبي العلاء فيها كرم ولكنها تمثل الضعفء والأثرة هي سر 
كل شيء» فالشجرة العظيمة لم تعظم إلا بنفضل ما استبدت في مص الأرض » 
واستنشاق الهواءء وهي لا تعظم إلا بعد أن تقتل ما حولها من شجر ونبات» والرجل 
العظيم لا يعظم إلا بنفضل ما يغير على معاصريه»؛ فهو لا يظهر إلا بعد أن يحمل 
الألوف والملايين» والشمس لم تعظم إلا منذ استطاعت أن تكشف بضيائها جميع 
الكواكب» فلا ترى العين غيرها في كبد السماء» وكان القمر أقل عظمة من الشمس 
الأنلك كوي عاتن وما كينها ال فتحكم بأنه عجز عن الاستبداد بملك السماء. . 
فقول أبي فراس : 

إذا مث ظماناً فلا نزل القطنّ 

من الكلمات القوية التي لا تصدر إلا عن رجل يحمل قلب الملوك؛ أما كرم أبي 

العلاء فهو كرم العاجز الذي لا يتصرف في شيء» وإنما يبذل عطايا الوهم بلا حساب» 


وقد فرح ناس بملاحظة شوقي» فراحوا يعيدونها في كل مجمع وهم لايفقهون» وأيا 
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ما كانت صحة فلسفة زكي مبارك في الأثرة والتحكم» وهي متأثرة دون شك بفترة ما 
بين الحربين العالميتين التي كتب فيها مقالاته التي جمعها في كتابه «الموازنة بين الشعراء» 
بين عامي7”) 14760 -191755م» والتي كانت نزعة الرغبة في التفوق والغلبة على 
المستوى الفردي والأممي مسيطرة فيهاء أي ما كانت دقة الرأي» فإن الذي لا شك فيه أن 
نزعة الصدق التي تكمن وراء هذه الأثرة هي التي تعطي مذاقاً خاصاً لهذه اللوحة؛ 
ولكثير من اللوحات الجميلة في شعر أبي فراس . 
٠‏ -صوورةاملحب: 

لو لم يكن أبوفراس شاعرا لتفجر الغزل على شفتيه نثراء وفي عينيه ابتسامة؛ وفي 
يديه إيماءة» وفي قلبه بهجة أو لوعة» وفي نفسه شوقا أو كبرياء . 

ذلك لأن كل شيء حوله منذ ولد» كان ينمي فيه حاسة تذوق الجمال» بدءاً من 
«منبج» مسقط الرأس التي تحدث كثيراً عن جمال طبيعتها وجريان مائها وخضرة 
حدائقهاء مرورا بتربيته في بيكة تقدر الجمال وتعلق من شأنه, سواء في رعاية أمه وهو 
في صباه»ء أو في كنف سيف الدولة» صاحب البلاط الذي اشتهر برعاية الفن في 
مظاهره ا نمختلفة مثل/'* النقش والتصوير» فقد كان سيف الدولة يحب الفن ويولع به 
ويتذوقه» وكان مولعاً بالتصوير» فأمر بضرب دنانير للصلات عليها اسمه وصورته؛ 
ولعله استوحى ذلك من صورة دنانير الروم» وثما يدل على هذا الجانب» وصف المتنبي 
خيمة سيف الدولة» ففيها صورة بديعة لم يحكها السحاب» وإنما حاكها النساج» وفي 
ناحية منها صورة ملك الروم وصورة سيف الدولة وملك الروم يمسجد لسيف الدولة 
ويخضع له ويتذلل ويقبل بساطه . 

وكان يتصل بهذا المناخ حب الغناء والقيان والشراب» وما يحيط بهذا كله من مناخ 
الغزل الطبيعي» وهناك واقعة استثناء في ديوان أبي فراس تؤكد القاعدة التي كانت 
شائعة» وقد روى ابن خالويه عن أبي فراس قوله**) : «كان سيف الدولة لا يشرب 
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النبيذ» ولا يسمع القيان» ويحظرهما على نفسه»؛ فوافت «ظلوم الشهراميّة) وكانت 
إحدى المحسنات» وكان بحضرته «ابن المنجم) أحد المحسنين» فتاقت نفسي إلى سماع 
ظلوم فسألت الأمير أن يحضرهما لأسمعهما مجتمعين» فوعدني بإحضارهما مجلسه 
من يومه» فانصرفت وأنا غير واثق لعلمي بضعف نيته في مثله» ووجهت إلى «ظلوم» 
أتقدم لها باستعداد» وحصلت عندي «ابن المنجم»»؛ وقمت أنتظر رسوله إلى أن غربت 
الشمس» فكتبت إليه هذه الأبيات : 


ححئُ الجَوراءُ بَلْ أَزقغ 
وصست ررك الدَهْنَاءٌ يل أَوؤْسَّع 


وَقَلْبُدالرًَحْبْالذيلميَرْلَ 
يي و-دٌٌوالبه يلبهم ؤوضيع 
رَفَهْبِقَرْعَالحُودٍ سَمشْعمّاغَدا 
فرح الَكَوَالِي جُلَمايَسْمغْ 
قجُونك القَامِرُ مايَِنْقَضبي 
وق ختئد اتباه ور لا يُدْفَع 
قال فبلغت هذه الأبيات الوزير أبا محمد الحسن بن هارون المهلبي» فأمر بها 
فلحنت» وتغنى بهاء فلم يزل يشرب عليها ويطرب بقية يومه . وإذا كان النص يدل 
من بعض زواياه على تردد سيف الدولة في الإقبال على مجالس الغناء» فإنه يدل دون 
شك علئ ريصن أبي فراس على حضور هذه المجالس ودعوته إليها وصياغة هذه 
الدعوة شعرا أصبح في ذاته مادة للغناء عند الوزير المهلبي . 
ولاشك أن هذه جميعاً من شأنها أن تقترب بالفتى حتى وإن كان ناثراً من عالم 
التغزل بالجمال والتغني به» وعلى نحو خاص جمال المرأة . 


لكن من أهم المظاهر التي تساعد على هذا الاقتراب نزعة الفروسية التي تلبست أبا 
فراس منذ صباه المبكر» وهي نزعة تقترن في العرف العربي بثنائية التعامل القائمة في 


ا 


مجابهة كل من الرجال والنساء» فالطائفة الأولى هي مجال المنافسين الذين ينبغي أن 
يقابلوا بكل الصرامة والحذرء والطائفة الثانية هي مجال نمو «الحسان» اللاتي ينبغي أن 
يعاملن بكل الرقة والضعف» وبقدر ما تكون المبالغة في أحد الطرفين» يقابلها تطرف 
ماثل في الطرف الآخرء ومن أجل هذا كان من كمال الفارس أن يكون رقيقاً وغزلاً 
وكان من كمال المتغزل أن يكون شاعراً «إنّ مقومات الفروسية هي التي قامت عليها 
أساساً شخصية أبي فراس المركبة والمنعددة الأبعاد والجوانب» وقد كان من تمام هذه 
اللقومات أن يكون الفارس - وبخاصة إذا كان أميراً نبيلاً مثل أبي فراس - شاعراً 
ومثقفاً بثقافة عصره ومؤدباً بآدابه»" . 
لقد جسد أبوفراس هذه الثنائية بين إقدامه في الحرب ومهابته أمام العيون الجميلة 
التي ترميه بالسهام التي لا يستطيع تلافيهاء في حين أنه يستطيع أن يتلافى سهام الحرب 
حين قال9" : 
أَعَرْنَ عَلَى قبي يكيل من القَوَى 
فَصَارَدَ عَنْهُن القََزرَلَ امنهقذازل 
وآسشيّاف لحظماجتئها الصْجَاقلَ 
ولم تفغ ته ي_ن سيف ولا هر ذَابِلَ 
أَرَامِيَتي كل المسَّهام مُصِييَة 
وأنت لي الرامي وكُنّي >1 قَاتل 


فقأيْسَّنْمالاقئِئشْ”ه مئك قَاتِل 
وإثي :يف دم وَعِثْدك هَائِبٌ 


وفي الحي سيان وعندك «باقل» 


عه - 


وواضح أن لغة الحرب هي التي تعير لغة الحب مفرداتها هناء فخيول الهوى 
وأسهم الألفاظ وأسياف الألحاظ » تثير وقائع يكثر فيها القتلى دون أن يستل سيف أو 
يهتز رمح» وكل السهام التي تأتي من الأعين الجميلة تصيب؛ وهي حيث أصابت 
تقتل» أما الفارس الذي تعود أن يكون مقداما دائما فيبدو هنا هائباء والبليغ الذي تعود 
أن يكون «سحبان» فصاحة,ع يتلجلج لسانه أمام الشتو اه فيبدو وكأنه «باقل» 7 
واستعارة لغة الحرب هنا في الحديث عن الحب» تبدو وكأنها الوجه الآخر لدينار 
الفارس الذي صك «عنترة» وجهه المقابل في أبياته الشهيرة : 
ولق د ذك رئك والررماح نواهل 
مني وبيض الهند تقطر مِنْ دمي 
فوددت تقيبيل السيوف لأنّها 
لمعت كبارق تفلك المتبن سم 
حيث تستعير الصورة بوضوح لغة الحب خلال الحديث عن الحرب» والدلالة 
المستخلصة من كلا الوجهين هي شدة التلاحم بين الفروسية والغزل أو بين الحب 
والحرب» وشدة الحرص أيضا على تقابل النتائج» فالفارس الذي يحرص دائما على 
النصر هناك» ويعز عليه أن يتلقى الهزيمة أو أن يعترف بهاء هو الذي يحرص هنا على 
أن يتلقى «الهزيمة» ويظهر الضعف فى حالة المحب الواله» أو يتنازل عن القوة ويعفو فى 
حالة الفارس امحايد . 
وأبوفراس يستعير مفردات الحرب كثيراً في قصائده الغزلية» حتى دافع «الثأر» 
الذي يجعل الفارس مقدما على الانتقام من عدوه» يستعيره أبوفراس في مقطوعة 
رقيقة عندما يتغزل فى حسناء من بنات الفرس» أخذت تطلب منه ثأر قومها من هزيمة 
العرب لهم في يوم «ذي قار»» يقول0") : 
قاتلي شاد يديعٌ الجبم ال 


داهو - 


سل سيف الهوى عَلَيَ ونادى 
يَالَقرر الآمفْ ما والآأخوال 
كَيْفأيْمُو مِمّن يَرَى الأر عندي ' 
حُثُقَاأامِن تَعَصُّف وَوصَال 
تَكدمَاكر السئون وكقالت ‏ 
دُونَ «ذي قار الدُمُورٌ الآخنوالي 
سحا دزت امتستحرق بيذي قار أي 
بَعْض من جَنْدنُوا من الأَِطال 
لَمْأكن من جُِْنَاتِه اغعلوَالله 
وَإِني لجِرّهًا اليوم صّادالي 
إن الذي يقدم على الانتقام, وله اليد العليا هنا هو «الجمال والحسن»» وهويملك 
قوة يرمز إليها بالغزال الشادن» في حين يرمز عادة إلى قوة الفروسية بالأسد الهصورء 
ولسوف نرى رمز الغزال يمتد كثيراً في غزليات أبي فراس تجسيداً لهذه القوة الناعمة 
الملتوية الغامضة» التي تمتزج فيها «عجمة الهوى) مع «فصاحة الدلال» وهو امتزاج 
غريب عبر عنه أبوفراس في البيت الأول من مقطوعته؛ ولعل من بعض أسرارها أنه 
يصيب المبارز المتحدي والعاشق بالحيرة والهيبة والعجمة الكلامية : 
وإِنى 1ختفدمٌ وعشدك هَائِبٌ 
وفي الحيّ سَحْ بان وعندك باقِلْ 


وهذا «الظبي» الذي ينتنصر دائماً على «الأسد» في غزل الشعراء والفرسان» يشيع 
في قصائد أبي فراس » ويستطيع أن يصل بسهامه المصيبة دائما إلى مقاتل الفارس» 
وجسده كله مقاتل : 
أَرَامِيَتي كل السّهام مُصِييَة 
وأنت لي الرّامي وكُنّي > م قاتل 
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وعندما تصل سهام هذا الظبي الغرير إلى القلب فإنها تبعث السهاد وتحرم العينين 
النوم ويقع الفؤاد أسيراً : 
وابوحخح جر الجاس ملي 
أص ‏ الاب غِيرَةٌ قليي 
هذا الخقغزنك الق ريز 
قف هف _ثْتيلي طويلٌ 
وق5كرثومي قلصير 
سروه ةب ئتلي ف توادي 
يكديةذاك الأسبسي تر 


ويظل الأرق والدمع حليفين أمام ما تحدثه عيون الظبي في عيون ضحيته : 
وبي إذا كل عين نامَ صّتاج ئها 
عَيْن تحالف فيها لدَّمْعٌ والأرّق 
لولاك يا َي ةالأنس التي نَظَرِتْ 
ا وَصَلن إلى مَكْرُوهي الخقلدق 


والذي يثيره في الظبي ليس جمال الجيد والعينين فحسب» وإنما يثيره أيضاً الطبع 
النافر المتمرد : 
وَظَبي غخرير في فؤابدي كِنَاسُهُ 
إذا اكقتنس العِين القلاة وَصُورهًا 
ومِنْ خُلقِِهيصيائها وَنْقُورها 


ونزعة النفار تلك غير مستغربة من الحسناء » مادامت تنتمي في النهاية شعريا إلى 


جنس الغزلان: 
قهَمَوروُدونَ شمئنه الآقمان 
وقضِيب من النََا مُشْئَكَعَالٌ 


لاة 


وء دَالَ 5 : 3 78 ولايد 


ع بن شد : 9 3 الظد اء الدة 78 


وهذا النفور الحميل من الغزال يقابله «رضوخ» ورضا من الأسدء يتجلى خلاله 
«إذلال» كثير من الأشياء التي كانت متعودة على «الكبر» » ومن أجل هذا فإن أبيات أب 
فراس الشهيرة :(1*) 
الآنَ حينَ خطلرفت رشت 
ري قاغ ترِيْتُ على حَذن 
وَتََئْهُنذ وفتحالففيايضة 
وَيَجَرْتُ قلبي هقانئرَحِن 
لاسي اليا كين الكت سم 
«هينوس ات لست أبا فِ راسٍ 
واججحححصيية بن ود 
7 
والاعتراف بمذلة الحب» والصراخ بأنه لن يفي لمن غدرء وهو صراخ «الذكر» أكثر من 
اعترافات العاشق التي تتبدى على نحو جميل في مفتتح رائيته الرائعة التي كتبها لأول 
عهده بالأسرل") : 
آأراك عَصبي الدّمئع شَِيمَّئكَ الصَّبْر 
أمالله وى نَهْي عليك ولا أَضْر 
بلى, أنا قنك كاق وعندي تؤهقة 
ولكن م : مط ثلي لا يُذَاع لدوسب بكي 
إذا الليل أضوانِي بَسَطْت يد الهوى 
وآذتنت دمعا من خلائقه الكِبيرٌ 


ةو - 


تكاد تُضيِيءٌ النارٌ بين حصوانِحي 

إذا هِي آذك تها الصًّبابة والفِكْرٌ 
ئشلعثتتي بالوّصل والموت دُونَهُ 

إذا مِنُظم انا فالا نَرَلَ القَطْرُ 


حصحفطظت وَضسآغي فتن المودة بَيْنَنَا 

وآأحسن مِنْ بعض الوفاء لك الفَدْرٌ 
بتفسي من الغفادينَ في الحيّ غادةٌ 

هوَاي لها ذَنْيْ وبيغجثهاعذدرٌ 
تَرُوعٌ إلى الواشبينَ في وإِنّلي 

لأأناً بيهاعن كل واِيَةوَفْرُ 
يَدَوْتُ وأطيي حصاضِ رون لَنْنِي 

أرى أن داراً لست من أهيلها قف-*ر 
وحاريتٌ قومي في هواك وإِنَهِمْ 

وإياي لولا حبك الماءٌ وال مر 
وَقَيْتُ وفي بعض الوفاء مصَذََلَةٌ 

لآنسة رفي الحي شبيمّث ها الغَدرٌ 
وقور وَرَيِعانٌ الصّبا يَسْتَفِرها 
شُسائَلَْنِي : من أنت ؟ وهي عَلِدِ غَلسصََةٌ 

وهل بيقتئ مِثلي على حَاله نُّكْرْ 
فقلت كما شاءت وشاءَ لهاالهوى: 

«قهقتيلك قالت : أنُهُمُ فقَهمُكُفْرٌ 
فقلت لها :لو شبثت لم تَكَعَنُتي 


ل 8944 - 


فقالت:«لقدازرى بك الدَهْرٌ بعدنا» 

فقلت: :مّ عا الله! بل أنت لا الدهن» 
وَقَنَْبْتْ أشغريلاأرىليّراجحهحة 

إذا الهم أسثئلاني لك بي الهميجيرنر 
كحاني أنادي دون مخكمشاء ظَفْيَة 

على شرق ظَفْيَاءً جَلَنَهَا الدَْغْرٌ 


تُنَادي طَّلاً يالوَاد أَخْجَرَهُ الخْضرٌُ 


وأيآما كانت البواعث المباشرة لقول القصيدة أو تفسيرات رموزها التي قدمها 
دارسو أبي فراس انطلاقاً من الظروف الزمانية امحيطة بهاء فإن اللوحة تبقى تعبيراً شعرياً 
متكاملاً تجسد حالة «الحب» عند فارس عاشق» وتحمل حيوية في التعبير وديناميكية في 
التصوير» تساعدها على تخليق مستقل للحالة الفنية دون حاجة إلى ربطها بالزمان أو 
المكان والحدث؛ وهو استقلال يمثل أول شرائط الديمومة والخلود للعمل الفني . 

ولعل من أول ملامح هذه الحيوية وتلك الديناميكية في النص ما يمكن أن نطلق 
عليه : لارام ارام ونعني بالدرامية وجود خط حواري متصل يتخلل أبيات 
لوس يي ونعني بالمرونة تنوع أطراف الحوار والانتقال المستمر من المتكلم الأول 
إلى الثاني إلى الثالث إلى إيحاءات الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث التي اوري 
وتشف عن نفسها حيناً آخرء ولكنها في كل الحالات تشعرك أن هنالك حواراً ماء وربما 
كنت أنت طرفاً فيه . 

ويبدأ الحوار بصورة يظهر فيها المسؤول دون أن يظهر السائل» ولا تعطي الصياغة 
من ملامحه إلا أنه «صوت) لمتكلم مفرد دون أن يحدد إن كان سائلاً أو سائلة» ثم إنه 
«صوت» لا يطرح السؤال قبل أن يقرر الحالة التي تبدو له محيرة» وقبل أن يقررها 
بفعل «أراك» الذي يوحي بالملاحظة الطويلة الدائمة على عكس ما يمكن أن توحي به 


ووأ - 


عبارة مثل «لماذا أنت ؟) أو «ما بالك ؟») الصوت المجهول إذن مندهش لعدم تمكنه من 
الربط بين حقيقتين ؛ أولهما أن الهوى متمكن في الفؤاد يستطيع أن ينهى وأن يأمر 
ولابد أنه يعلم كذلك» وهو يقابل بالتجاهل والصدود» وأن من شأن ذلك أن يقود إلى 
نفاد الصبر وانهمار الدمع : 

أراك عَصبي الدّمئع شَِييمَّثكَ الصَّبْر 


أمالله وى ني عليكَ ولا أمرٌ 


ومن هنا يأتي الصوت المجهول المتأكد المنسائل في بداية اللوحة وكأنه ينبعث من 
نتوء زمني سابق على القصيدة والحدث» موغل إلى لحظة غير محددة البدء» تخلخل 
من خلالها القصيدة مرجعية الإطار الزمني التقليدي لبداية الحدث التي تترتب عليها 
بالضرورة مرجعية ماثلة لنهايته» لكننا من خلال هذا البدء ندخل إلى ديمومة الحدث . 


إن هذا لتساؤل يفجر «مونولوجاً) لا يتم فيه التوجه بالحديث إلى الصوت السائل » 
وإنما يحدث فيه الشاعر نفسه» فالشوق مشتعل واللوعة كامنة» ولكن بينها وبين ضوء 
النهار صرامة الكتمان؛ والتحكم في الملامح وقنوات الدموع»؛ فإذا ماجاء الليل 
واسترخت عيون الرقباء انبسطت في الصدر يد الهوى» ونودي الدمع المتكبر المتأبي ؛ 
والذي يزيد حبسه النار اشتعالاء نودي فألحق به الذل؛ وأسيلت كبرياؤه على الخندود: 
ومع أن الدمع إذا سال من شأنه أن يخفف من وهج النارء فإن الصبابة تذكيها حتى 
لتكاد تضيء بين الضلوع من شدة توهجها. 

ولن ينتهي هذا «المونولوج» بالعودة إلى «الصوت» السائل» وإنما سيعبر إلى بؤرة 
الحدث لكي يفتح «ديالوجا» آخرء أو بتعبير أدق لكي يمهد للديالوج الآخر بتغيير دفة 
الحوار من الحديث الداخلي إلى الحديث الخارجي» منه إليهاء والجملة التي يتم من خلالها 
(نلك العجحول عالة عنمن الناضة التخوية لآن تكرة ابعداذا للنقمة الأرق:أرأن 


- ١١آ‎ 


تكون بداية للنغمة الثانية » لأنها جملة نداء حذف منها حرف النداء» فأصبح صالحاً لأن 
تكون جملة إخبارية أو جملة نداء» وسوف يستمر البيت بأكمله صا حا للأمرين : 
ممعلعللتي بالوصل ولموت دونه 
إذا من ظم انا فل نزل القطرٌ 
ولن يحدد المسار الجديد سوى الفعل الثاني من البيت التالي : 
حفطت وضي ت المودة بيننا 


وأحسن من بعض الوفاء لك الغدرٌ 
إذا اعتبرنا الفعل «(ضيعت» و إلى ا مخاطبة وضمير الخطاب بعد اللام «لك» 
مكسوراً وحتى هذا الفعل صالح من الناحية العروضية والنحوية لأن يكون استمراراً 
للتمهيد السابق فيما لوقرأ الفعل «وضَيّعَت» بفتح العين» على أن التاء للتأنيث؛ 
والفاعل ضمير غائب»؛ وهي قراءة سوف يترتب عليها أن نعتبر كاف الخطاب بعد اللام 
مفتوحة؛» ويكون الخطاب فيها عاما على طريقة شعر الحكمة» وربما يرجح من هذا 
التوجه شيوع صورة الغائبة في البيتين التاليين اللذين يكرسان التناقض بين سلوك 
«الظبي الظالم» «والأسد المظلوم) : 
بنفسي من الغادين في الحيّ غادة 
هَوَاي لها ذَنْيٌ وَبَهيِجتهاعَذدز 
قَرُوعٌ إلى الواشين في وإِنّلي 
لأذناً بهاعنكلوَاشييَ ةروق 
ولسوف يقود هذا التمهيد إلى المواجهة الصريحة بين الضميرين «أنا» و «أنت»)» 
وهي مواجهة تعلن عن رغبة في الاقتراب مع أن هذا الاقتراب لابد أن يُبِنَى على 
ع 95 ع ع2 
«الابتعاد» عن أحباء آخرين» وتعلن عن رغبة في «المودة» مع أن هذه المودة لابد أن تبنى 
على «معاداة) أحباء آخرين : 
بَدَوْتْ وأهلي حصاضِ رون لأثني 
أرى أن دارًا لست من أهخلها قفر 


ا ك5 


وحارئت قومي في هَواك وَإِنْهُمْ 
وإيًاي. لولا ايك الماةُوالت مير 


لكن موجة التقارب بين الضمائر التي أدت إلى مواجهة بين العاشق والمعشوق من 
خلال ضميري المتكلم والمخاطبة» لا تلبث أن تعقبها موجة «تباعد» من خلال ظهور 
صور الغائبة بدلاً من امخاطبة » سواء تبدت هذه الصور في الصفات أو في الضمائر أو 
الأفعال» وتتراكم خلال هذا الخصائص الأثيرة لديه» الغدر في مقابل الوفاء» والأرن 
والخور فى تقال الوكان و الاسام وهو ملمح يقود إلى صورة «المهر) » توه ل 

في التصور مرحلة وسطا بين وداعة «الغزال» المعشوق» وشراسة الأسد العاشق» غير 
أتدكن الوفس الذي متكل فيه موه الثيات تاعداً: تظهر درامية الحوار لكي تحدث 
توازنا وتقارياً: ويتمثل هذا من خلال أفعال السؤال والإجابة التي تتردد بصورتها 
الصريحة ست مرات خلال أربعة أبيات متتالية» تبدأ بالتساؤل «تسائلني من أنت 5( 
وهي صيغة تعكس في ذاتها رد فعل لجانب من الحوار غير القولي تجسد في صيغة 
الوفاء» واستشف من فعل «الأرن» الذي يدل صَمنياً على وجود فعل آخر لم يشر إليه؛ 
وهو فعل «التقرب» من العاشق ق الذي كان الرد عليه «الأرن» من المعشوق» وهكذا تسبق 
هذ الأ تال اموه اقحال نموا ضيف .كلوه أبعنا امتدادات شور اشوا 
لكنها تنقلب إلى حوار داخلي يتمثل في هذا الاستسلام الهادئ للصراع العنيف : 

وَقَلَّمْتْ أمريلاأرَىليَراهحطة 
إذا الهم أمثشلاني ألخ بي الجر 

إن هذا الاستسلام سوف تتسع معه فجوة البعد» فتبدو كأنها فوهة متسعة في 
الوادي «ميثاء» تفصل بينهماء وسوف تظهر صورة الظبية من جديد» لكنها هذه المرة 
ليست الظبية المستأسدة» ولا حتى الظبية / المهر النافرة» وإنما هي الظبية المذعورة؛ التي 
تقترب في تلهف كأن المسافة بينها وبين ولدها تتسع لأن أقدامه لم تساعده في الوادي 
على الركض » وسوف يتشعب طرف الحوار وتتباعد الأصوات» فهو ينادي الظبية وهي 
تنادي ولدهاء ل لت فد لكل » فيخلق منها 
عونا والسر ا هو مورت القا روس العاف 


إن هذا الفارس العاشق القلق الذي لا يكاد يستقر به المقام في مكان» فهو دائماً 
طموح إلى ماهو أبعد وأصعب» يكاد يخلع قلقه على جمله الشعرية؛ وعلى 
شخصياته التي تكره الرتابة والاستسلام » ولعل شيوع الحوار عنده واحد من مظاهر 
هذا القلق والتوتر» حيث لا تجد الغنائية الطويلة المسترسلة ذات الصوت الأحادي 
طريقها إلى شعر أبي فراس » مع غلبة الوحدة وكثرة المناجاة في بعض فترات حياته . 

إن حواريات الحب تحتل عنده أيضاً مطالع القصائد فيما يعرف بالمقدمات الغزلية» 
وهي غالباً ما كانت تكتب من باب «شد الأوتار» استعداداً للهدف الرئيسي للقصيدة 
الذي كان «المديح» غالباء ومن هنا فقد كانت تمغل137) «لدى التقاد ألوانا من التنمحل 
والكذب» ولا تعدو أن تكون طقساً من طقوس الغناء» يرتفع به الشاعر إلى مقام 
الإنشاد» وليست كذلك مقدمات أبى فراس التى تصور عواطف صادقة ومشاعر 


كس م 


حقيقية . . . وهذه المقدمات وثيقة الصلة بنفسه ومعبرة عنها» ومصورة لمشاعرها 
عو اانا ففيها حديث الحب الذي لا يصدر إلا عن معاناة وتجربة» وفيها دموع 
تسيل»؛ وأكباد حرى» وقلوب جريحة؛ وحنين وأسى وشوق وصبابة» وفيها «حديث 
عن الحب لا يصدر إلا عن خبير به» وقلوب مجرحة» وحزن ودموع وحنين إلى الحبيبة 


يفوق كل حد")). 
فى إحدى المقدمات الغزلية لقصيدة إخوانية!"")؛ يثير أبوفراس صورة «طيف» 
المحبوبة» وهو يتوسل إلى النوم أن يحل بعينيه لكي يراه» لكن النوم يشارك الطيف 
التأبي والنفور والهجر : 
كيف الستبيل إلى طَّيْفرٍيُرْاوِرْهُ 
وَالنُوْمُ في جملة اباب مَاجِرَةُ 
مابال لَيْلِيَ لا دشري كواكِِيبُهة 
وَطَيْفْ «رخعحرة لا تك تت اها رَائِرْة؟ 
مَنْلايَنَاهُّهفلا صَيِ ريُوَازْرْهُ 
ولاخيّال على شَ خط يُرَاورهُ 


متعم وات 


ياساهرً لَعِبَت أيدي الفِراقٍ به 

فالصًيِ_ خَانزَلَهُ والدمْعٌ نَاصِرهُ 
إن الخحبِيب الذي هَامَ الفْوَانُ به 

يَنَامُ عن صُول لَيْ ل أت سَ هِرة 
ما أنْسلا أَنْس يوم الَبَئْن مَوْقِقَنَا 

والثوق يَنْهَى البُكا عَنْي, وَيَأَْرهُ 
وَقوُنَهَاودْمُوعالعين واققة 

«هذا الفِ راق الذي كنا تُحَانزرة» 

عن الخَلِيط الذي رمت أََاعِبلرة 
وَهَلْ رأيت أمام الحيّ جسساريَة 

كالجُؤودر القَرب تَفْقُوهُ جازرة 
وأنت يا رَاكِبَايُرْجِي مَطِيّقَهُ 

يَمنْتَطرق الحَيّ ليلا أو يُبَاكِرهُ 
إذا وَصَلْت قف رض بي وَفَُل لَهُمٌ: 

«مل وَاعِد الوغد يوم البَيْن ذَاكِرة) 
ما أئ جب الحب يُمْسبي طَوْعَ جاريةٍ 
وَيَكُْقَي الح مِنْ جاء وفادية 

كيف الوص ول إذا ما نَامَ سامرة 
يا أيَهها الع اذل الرَاجي إِنَابَتَهُ 

والحُيُ قد نَشبِيَكٌْ فيه أظاففِرة 
لاتفشعِسَنَ فماتذري بِرزقتِه 

أأنتَ ححسانزَلةُ أمأنتَ حسانزرة؟ 


داهءؤ - 


إن شيوع القلق والحيوية والدرامية هناء لا يأتي فقط من اعتماد بنية التركيب على 
الحواريات المتصلة والمتداخلة» ولكنه إضافة إلى ذلك يأتي من شيوع صيغ الاستفهام 
والنداء» وهي صيغ تستدعي مشاعر القلق والبحث عن الآخر الذي يشكل طرف 
الحوار, وفي خلال هذه الصورة القصيرة تطرح سبع علامات استفهام وأربع صرخات 
نداء» وعلامات الاستفهام تبعث الحيرة في المكان والزمان والمطلق والمحددء وحيرة 
المكان غالباً ما تشوبها ملامح مكانية» فالتساؤل : «كيف السبيل ؟) و«كيف 
الوصول؟» يلحقهما ملمح زماني يتصل بالليل الذي عليه أن يقدم الغطاء الضروري 
لكي يتحقق المكان الشعري» فالسبيل إلى «الطيف» غطاؤه نوم «العاشق»» والسبيل 
إلى «الوصول» إلى المحبوب غطاؤه نوم «السامر» الرقيب» وهذا التشابك بين المكان 
والزمان» واعتماد كل منهما على الآخرء يزيد من درجة القلق» لأنه يقلل من 
إمكانيات اللقاء لكل من الطيف وا محبوب» وفي الوقت الذي تتعلق فيه صور الاستفهام 
السابقة بالمطلق خلوها من صيغ النداء» تأتي صيغ أخرى مشفوعة بالنداء» فتحدد ذلك 
المطلق » وتبعث لوناً من الإيهام بأن التساؤلات الحائرة وجدت من يصغي إليهاء 
ويطالب بالإجابة» ويزداد ذلك الإيهام عندما نجد المنادى مفردة مؤنثة : «هل أنت» 
فيثير الضمير صورة ا حبوية للوهلة الأولى» لكننا لا نلبث أن نكتشف أن الضمير موجه 
إل رنققة العفاق» تكن بعد ايكون الالقاس قن عدت لونا هن الساسن م 

لكن هناك صيغاً أخرى يرتبط فيها النداء بصيغ خبرية أو إنشائية غير الاستفهام؛ 
وهي صيغ تلون في النسيج النفسي والبنيوي للنص» وتجعل الخطوط متداخلة فيه 
تداخل الألوان الدقيقة في اللوحة ا محكمة . 

إن النداء يرتبط في إحدى هذه الصور بجملة خبرية» تبرز التناقض الحاد بين العين 
الساهرة والعين النائمة الناعمة : 

يا سستاهراً لَعِبَت أيدي الفراق به 


فالصًشِ_ خَانزَلَهُ والدَمْعٌ نَاصِرهُ 


دخات 


إن الحبيب الذي هام الفوَانُ به 
يَنَامُ عن صُول لَيْ لانت سَاههِرة 
وهو يرتبط مرة أخرى بجملة إنشائية متضرعة؛ تحمل المنادى رسالة» تستثير 
الذكرى» وتستحث الوعد : 
وأنت يا رَاكِإبايُرْحِي مَطِيْقَهُ 
يَسْتَطِرقَ الحَيّ ليلا أو يُبَاكِرهُ 
إذا وَصَنْتَقَ م رض بي وَقُللَهُمْ: 
«هل وَاعد الوغد يوم البَيّن ذاكِرة» 
ثم يرتبط مرة ثالثة بمزيج من الصيغتين كما هو الشأن في الصيغة الأخيرة التي 
يرتبط فيهاالمنادى «العاذل» بصيغة من صيغ النهي «لا تشعلن»» تعقبها جملتان 
استفهاميتان قصيرتان «أأنت عاذره أم أنت عاذله؟) . 


وعلى ذلك النحو يستطيع الشاعر أن يصطاد «الطيف» النافر الذي هو صورة 
معادلة للغزال الشارد والمهر الأرن» وليس من الضروري أن يكون قد اصطاده في شبكة 
العاشق» فالمهم أن يكون قد جسده في شبكة الشعر. 

يشير دارسو أبي فراس إلى إحدى الظواهر التعبيرية التي تتكرر في غزلياته» وهي 
ظاهرة «الفجريات)11') أو «الصبحيات»؛ وهى تلك الظاهرة التى تتخذ من الحد 
الفاصل بين الليل والنهار» حين يتبين النيط الأبيض من الخنيط الأسودء موعداً لتسلل 
العاشق» عائداً من ديار محبوبته؛ بعد أن كان قد احتمى بجنح الليل» فتسلل إليها 
وقضى بالقرب منها ساعات من المتعة والسرور لا يصحبهما فيها إلا زق الخمر في بعض 
المؤاقف :وقد يصتحيها العفاق أتحبانا « هذه الظاهرة شكور كدر فى شعر أبن قزاين > 
ويرسم خلالها لوحات من شعر الغزل الجميل في مثل قوله") : 

تبسئنارراءَ الثَيْلٍ وَالثَيْلُ رَاضِعٌ 


إلى أن تَرَدَى ر سه بعقعثييب 


ع نض لت 


وَبَتْنَا < 2 5 بانة عَابَِدَ 8 و 7 / 

إلى الصّئح ريحا شتمئ الل وَجَنُوبِ 
إلى أن بدا ضَيءُ الصباح كائَة 

7 ِ ابي د 09 ل في : ذَارٍ 1 غ د يب 

ويا صرح قد أَقَبَِلْتَ عير حَبِيب 

أو قولها") : 

وكةمنليلةلمارو متها 

حَنَشْت لها وَرَقَنِي ادك ان 
قضضااني الدَينَ ماطله ووافى 

إل توتحا التفسواة المستستخطاز 
قبت أَعْلُخمراً مِنْ ُضاب 

لها سَكْرٌ ولَيْسَ لماخ مار 
إلى أن رق ثوب الليل عثًّا 

وقالت قَهْ ققَزيَِرَدَ السُوَارُ 
وونّئْ تسرق اللحظات نحوي 

على قرق كمالك قفن َالصُوارٌ 
دنا زاك الصحخيح فلست أدري 

عستو مسو وميك لحز 
وقدعاديت ضوء الصبح حتّى 

يطزرفي عن مَطّاي ويه ازُوِرَارُ 
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وهذا النمط من شعر الفجريات؛ أشار بروكلمان إلى أن أبا فراس متأثر فيه بنمط 
من أنماط شعر الغزل في القرون الوسطى؛ حيث يقول!"") : «وجدير بالملاحظة في 
غزلياته معنى الألبة 418 » وهي غرض من أغراض شعر الغزل في القرون الوسطى 
يصور فراق الحبيب عند طلوع الصباح الذي يعلنه حراس الليل من أعالي الجبال» . 


والواقع أن أبا فراس لم يكن بحاجة إلى أن يستعين بفنون الغزل في العصور 
الوسطى » فهذا النوع من الغزل والمغامرة شاع لدى الشعراء العرب وعلى نحو خاص 
في قصائد امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة اللذين تأثر أبوفراس دون شك بمغامراتهما 
الفجرية» وهو يرسم صورة الحب الفارس في بعض ملامحهاء لكنه يظل دائما محتفظا 
بأصالته وملامحه الخاصة» وهو حين يمتص بعض الرحيق من بستان الأدب العربي 
قبله» فإنما يمتصه وهو يمتلك من قبل طاقة كرام النحل في التمثل» وإخراج أشهى ألوان 
الشهد. 
5 - صورةالطرد والصيد: 


إذا كانت الفروسية هي الصفة «المفتاح» في شخصية أبي فراس» التي تجلت في 
فنون القتال وضروب الشجاعة» وتجسدت في التعبير عن مشاعر الحب والضعف أمام 
أعين «الظباء» من الصبايا الحسان» فإن من الطبيعي أن تتجلى كذلك في مطاردة الظباء 
والهناة.و فعاض نشو إرين اشمد و امنطنا د ظوو انماع و العم عن لاك را 
خلال ذلك الفن الذي اشتهر في ذلك العصرء وأصبح من مكملات الشجاعة 
والفروسية والإمارة» وهو فن الطرد والصيد . 

كان الطرد والصيد يمثل ثقافة طبقة الخلفاء والأمراء والفرسان وحاشيتهم» وكان 
كثير من الخلفاء يولعون به» ومن هؤلاء المهدي الذي كان يخرج للصيد في مواكب 
كبيرة ومعه الحرس والحاشية والشعراء الذين يسجلون لحظات الانتصار في معارك المتعة 
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والترويح» وقد شغف بالصيد كل من جاء بعد المهدي من الخلفاء» وكان يشغف به 
الفضل بن يحيى البرمكي شغفاً شديدا0") ومن الطبيعي أن يمتد الشغف إلى الإمارات 
القوية في الدولة كإمارة بني حمدان» وأن تكون فنون الصيد الختلفة ووسائله المتعددة 
جزءاً ثما يهتم به البلاط الحمداني» ليس فقط على مستوى الممارسة؛ ولكن على 
مستوى التنظيم والتقنين» ويكفي للتدليل على ذلك أن نذكر أن واحداً من أهم الكتب 
التي ألفت في ذلك العصر حول هذا الفن كتبت في «بلاط الحمدانيين» على يد الكاتب 
الشاعر الأديب المنجم محمود بن الحسين الذي اشتق له اسم من حروف بدايات 
المواهب المتعددة التي اشتهر بها «كاتب» شاعرء أديب» منجم) فأطلق عليه «كشاجم» 
والذي كتب» من بين ما كتب» رسالة عن «المصايد والمطارد» عدت من المراجع الهامة 
في ذلك الصدد»ء إلى جانب دلالتها على شيوع ذلك الفن في العصر عامة؛ وفي بلاط 
الحمدانيين حيث محيط أبي فراس خاصة . 


كان العصر عصر تباهي كبار الفرسان بالبراعة في فنون الصيد بدءاً من صيد 
ضواري الوحوش التي ترعب الصائد لشجاعتها وقوتهاء وانتهاء بصيد صغار الطيور 
التي تدق على الصائد لسرعتها وروغانهاء وكان عصر تباهي كبار الشعراء بأنهم 
بارعون في وصف الصيد وأدواته ورحلاته والتقاط دقائق لحظاته وسوانح فنونه؛ كان 
المتوكل يولع بالصيد ولعاً شديداً» وكان «المعتضد» يولع بصيد الأسود ويتقدم لصيدها 
وحده في بعض الأحايين كما يقول كشاجم(")»؛ في الوقت الذي كانت فيه الصورة 
المثلى لصيد الأسد موضع التنافس في إبداع شعراء العصر وتأليف كتابه الذين كانوا 
يستحضرون الصور العربية القديمة في هذا الشأن لكي يعيدوا إمتاع معاصريهم بهاء 
ومن الأعمال الأدبية ذات الدلالة في هذا الشأن أن يعمد كاتب مثل بديع الزمان 
الهمذاني!”"! وهو يكتب مقاماته فيستثير من بين صور الشعر القديمة صورة صيد الأسد 
على يد بشر بن عوانة» في إطار وصفه للشجاعة والفروسية والحب» حيث كان صيد 
الأسد مهراً ضرورياً لابنة عمه الحسناء فاطمة التي اشترط أبوها عليه أن يسوق مهراً لها 


- 


الدامن توق حواعة: وهو يعلم أن الطريق إلى خزاعة يمر بالأسد «داذ»» فيصرع بشر 
الأسدء ويكتب بدمه على قميصه قصيدته الشهيرة لابنة عمه : 
أفاطوُلو شهدت ببطن خَيْتٍ 
وقدلاقى الهزِيرٌ أخاك بقثرا 
إذاً لرأيت ليت أزار البستقفاً 
هزيراًأ غلب الاقى هزيرا 
فينهض إِذْ تقاعس عنه ملهري 
محازرة. فقلت معُعحقرت مُهرا 
أن قدمي ظهرد الأرض إِني 
رأيت الأرض أثبت منكَ ظهرا 
وقلتُ له وقدايدى نصلاالاً 
مح ددة ووججهاً مُكقلهرا 
وفي يمنايّ ماضي الحدٌ أبقى 
بمض ريه قرع لموت أثْرا 
وقلبي مث قلبك ليس يشى 
مصاولة فكيف يفف دُغخرا 
وأنت تروم لا #شغي ال قوتاً 
واظابى راجت سحام جح ترا 


وعندما أشار بديع الزمان الهمذاني في مقامة أخرى إلى صيد الأسودل""), اختار 
مدينة حمص التي كانت واحدة من مواطن أبي فراس مسرحالمقامته؛ وبديع الزمان 
كان يعكس بالتأكيد اهتماما في عصره بالحديث حول الصور الشعرية المثلى للصيد؛ 
وفي قمتها الحديث عن شجاعة الأسد وصيده دون شك» والمقارنة بين فحول الشعراء 
في وصف هذه المشاهد» وهاهو صاحب «الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» يختار وصف 
صيد الأسد لكي يقارن من خلاله بين قصيدة بشر بن عوانة التي أشرنا إليهاء وقصيدة 
البحتري في وصف مبارزة الفتح بن خاقان للأسد وقصيدة المتنبي في مدح بدر بن عمار 
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وقث قل أسداء.وهرت منه أشي دغر #ويقناف إلى ذلاك ما تدافلنه من الأوت من 
قصائد في وصف الأسد لابن المعتز» والشريف الرضي» وابن الرومي وأبي العلاء 
وغيرهه7""»؛ وامتدت نزعة وصف الصيد في صوره الختلفة فيما عرف بالطرديات التي 
كانت كلس عانا صورة اراسي ولأبي نواس نحو خمسين طردية من عيون شعره؛ 
وكان ينزع فيها غالباً نحو «الإغراب» على عكس ما سنراه عند أبي فراس الحمداني في 
طرديته الرجزية» وهذا النوع من القصائد يتميز بالاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للصيدء 
وأدواته» وآلاته» ووسائله» والتقاط صور طريفة من خلال ذلك» فمنقار الصقر 
صولجان» وألسنة الكلاب اللاهثة لحى متدلية على الذقون» وأصابع حراس الكلاب 
وهم يعتنون بها كأنها أنامل دقيقة لسيدة تنقي ثمرة القطن من بذورهاء والطيور التي 
تقع فريسة الصيد ترسم صورة السجد الركع كما يقول ابن الرومي » وهي بين من يريد 
المقام ومن يريد الرحيل فيحال بينها وبين ما تريد؛ وعند شعراء آخرين تبلغ كلاب 
الصيد من المهارة في الحركة في الظلام والزحف حداً يجعلها كالأفعى» ومقلتها تنطلق 
كالشهاب نحو الصيدء فلا تخطئ أبداء أما البازي فمقلته صفراء لامعة كمسمار 
الذهب» وهو يرفع رأسه كالأميرء يفرق عطاياه» ويهب ما يصيد» ومنسره كسنان 
الرمح الخضب بالدماء» وسيقانه مكسوة بشعر متهدل كأنه الكتان الأبيض المسترسل 
الأهداب» وصدره كالرخام الناعم؛ أو كالمصحف المزخرف المسطور . 


فى وسط هذا المناخ الشعري تجيء طردية أبي فراس » وهي تجيء على بحر الرجز 
شأن كثير من الطرديات في هذا المجال؛ لكنها تخالف أراجيز أبي فراس الأخرى من 
حيث عدم جنوحها للغريب كما كان الشأن في أرجوزته في وصف الطبيعة7" التي 
بنيت على مشطور الرجز وقافية القاف : 
أشناقك الطَّيْف ألم طَارقَه 
آخِر لل لم يتك عاقيفقة 
والصتُبح في أَعقايه يُسَاوفُة 
طالب تَأر من ظلام لاجقم: 
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واقن لعف هاه ارو دشانن ينا مقتطورا: وامتلأت بغريب الألفاظ المألوفة 
في هذا الفن» على حين بلغت أرجوزته الطردية المزدوجة مائة وسبعة وثلاثين بيتاً» وقد 
اعتمدت على نظام القافية المزدوجة التي يتوافق فيها الشطران في كل بيت في القافية 
التي تتغير من بيت إلى آخر . 
وقد اعتمدت الطردية على تقنية القصص والحوار» مما أشاع فيها نطأً من الدرامية 
واللبوية+ ولكن المسحة اللقوية الألوفة جعلت هذه الدراية شتلك قلبلااعما رأيياة 
من قبل في حوارياته في قصائده الغزلية حيث تضيق دائرة الحوار هناك بين العاشق 
المتوله والمعشوق المتدلل» وتقود المشاعر الدقيقة اللتصارعة الحوار داخل مسارب 
النفس» فلا يقوى على التعبير عنه إلا اللفظة الخاصة والصورة الدقيقة غير الشائعة» أما 
دائرة الحوار هنا فقد انتسعت لتعكس جو المرح والبهجة والتبسط في رحلة استمرت 
سبعة أيام ؛ فقد ظهر في الصورة «الصقار») الذي يعنى بصقور الصيد» و«الفهّاد», 
و«الطباخ»») و«صاحب الشراب» و«منسق الصحاب»» ومجموعة من «الغلمان»» 
وعشرون من الأصدقاء» وهذه الدائرة المنسعة لا تصلح لها لغة الحوار الموجز المكثف 
الذي رأيناه في رائيته الغزلية : 
تسائلني من أنتَ وهي علي مة 
وهل لفَتَى مثلي على حاله نُكْرٌ 
فقلث كما شاءَتْ وشاءً لهاالهوى 


وإنما تصلح لها لغة أقرب إلى «اللغة الشعبية» وحوار أقرب إلى التبسط والمزاح بين 
الأمير وأتباعه وأصدقائه» وهو مزاح يندم الأمير نفسه على المبالغة فيه أحياناً : 
ولت كفسبيآأكت ر الَْلآمَه 
عَلَى مُزاحي والرّجال ضر 
وهو يَزِيدُ خجصيلة وَيَْصسَر 


© 


إن القصيدة تبدأ بنغمة تقريرية عن أن العمر الحقيقي هو أيام السرور وليس طول 
أعوام الحياة» وأن هذه الأيام قليلة يكاد يعدهاء ومنها رحلة الصيد هذه : 
ماالٌمفْ_ر_رٌ ما ططالت به الدُهُورٌ 
الكشط_رُّ م ا كم به العشرور 
لو فيثكت مِ ماق شقنَئْنَ جد 


خعحدنت أَيَامَ الم ورور خح-ذدا 


ثم تبدأ حركة الاستعداد لرحلة الصيد في شكل مجموعة من الأبيات تعتمد على 
اللغة المجردة المكونة من جمل بسيطة» تبدأ بأفعال الأمر في صور الإثبات والنفي» 
وتشكل مقاطع حوارية يتحرك فيها الصوت في اتجاه واحد» من الأمير إلى الصقار 
والفهاد والطباخ : 
دحوت بالصط قار ذَات يَوْم 
عِنْدَ انُقِبَاهِي سَحَر مِنْنُوْمِي 
قله اخذتن سَّنمَةَكبررا 
كل نَحَِسسيِن يرد القتتن ارا 
يَكُونُ بلكب مِئهدائئان 
وخهش-س ْذْ تقر لِنْغِزلآن 
وَاض عل كلاب التّيّدم نُوْيَتَيْن 
إن مستوى اللغة هنا يذكر بمقطوعة بشار المشهورة : 
رَيَابَةَرََةًالبت يت 
لهاعن يد حِاحِ ات 
وديك ‏ ح سن الصتوت 
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وهوالمستوى الذي خوطب بشار فيه من قبل بعض المتشددين» فأجابهم بأنه 
يخاطب جاريته بما تفهم » وأن هذا أفضل عندها من «قفا نبك»» وأبو فراس كان موفقاً 
أيضاً وهو يخاطب صقاره وفهاده وطباخه بهذه الكلمات السهلة . 
ثم يعقب هذا الملدخل وصف سريع لمسرح الأحداث مكاناً وزماناً وهدفاً» فالمكان 
«عين قاصرة)» » وهو مشهور بغزارة الصيد» وزمان البدء هو ما بين شمسين» واحدة 
على وشك الأفول» وأخرى على وشك الطلوع» والهدف اللاهي عن مصيره» طيور 
الدراج التي تصيح في كل النواحي ؛ وهي لا تعلم أن آجالها بيد زوارها الذين أناخوا 
في المكان» ثم يبدأ المشهد الأول في المعركة» يتحرك صف الرجال وبينهم القائد 
ويكون قد سبقهم «مكتشف الصيد» وهو غلام خفيف» ويأتي عجلا لكي يعلن عن 
اكتشاف الهدف الأول» ويتقدم الأمير وحده نحوه؛ فإذا هو بقرة وحشية جاثمة على 
البعد» فيعد نباله» ويدور دورتين» ثم يسدد فلا يخطئ الهدف : 
وَسِ رت في صَفاّ من الرَحََالٍ 
| الل ع لك 1ك ال 0 اك 
فَقلْت إِنْ كان العِيَانُ قد صَّدق 
سِزت إل هقارانِي جائمة 
ظَنَنْتَُهِايَفْضَى وَكانّت نَائْصَهُ 
وَدْرْتُ دؤرَئِ نآل ؤأوستع 


يكح ف سَيِبُ مِنَ السْبَبْ 
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حقق الأمير إذن النصر في الجولة الأولى في مبارزة فردية أشبه ما تكون بالمبارزة 
التي تحدث في بدايات المعارك الحربية» وتحتاج إلى مهارات قريبة منها؛ من حسن 
اختيار اللحظة» ودقة الرصد قبل التوجيه؛ وفن المباغتة» وحسن استخدام السلاح» 
وهو يود أن يجيء المشهد الثاني مشاركة في إحراز النصر بل وأن يفتح هو باب المنافسة . 
والصورة الطريفة التي تقترب من اللغة الشعبية والتي ترصدها القصيدة» تصور الغلام 
وقد انتتصر في الجولة الأولى» وتصور جلبة رفاق الصيد وصياحهم وتهليلهم لهذا 
العيوة :وعوها تنه الوكزاين المطيفلةة كني لنطا ذاريها : وممكهن لشي 
وكأن الصحاب يشمتون فيه هو» وهو يقلل من أهمية النصر والصياح معاً : 
تُمٌنَحَ ون القهّْمَهذا بَازِي 
ق قل مِنْهُم رَشَاً: «أَنَا أَنَا 
ونَودَرَى ما بيعم يدي لأدعنًا 
قفتثلة: قايئني وَراءَ الفر 
أشن لبشقتطروانالِشّطر 
طَارَت لَهُ نُاإج7لللة ققلازست لا 
خسن فِيههَاتَازهُ وأَمّلا 
عَتَفََيَاقفَعَطْعَطصُوا وَصَاحُوا 
والتختيئذد من آل هالصّيّاح 
فَقنت ماهدَاالسّّ يح والقَلَق 
أَكُلُ هَدَا قرحًاابذا الطّلَق ؟! 
وإذا كان الصحاب قد «عطعطوا» لأن بازي الغلام قد أصاب صيده وكأنه بذلك 
اتتصر على أبي فراس ضمناً في إحدى جولات الصيد» فقد انتهز هو أول فرصة 
لإخفاق با زآخر لكي يصب سيلاً من التهكم على البازي» فيتساءل إن كان بازيا أم 
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دجاجة» ويطالب صاحبه بأن يقص جناحيه ليكون مع الطيور الداجنة في البيت» ولا 


بأس بأن يعلق له جلجلاً في رقبته ‏ ويجعله يرعى مع قطيع الماعز : 
صكت : أهَذَا البارٌ أمْتَصَاجة 


وإذا كان الحوار الخفيف الذي يشي بالفرح والتحدي والسخرية والتهكم يسيطر 
على مقاطع القصيدة» فإن الشاعر لا ينسى أن يُعطي لفن التفاصيل الدقيقة الذي اشتهر 
به هذا اللون من الطرديات فرصة الظهور وهو يصف صقوره وكلابه» فهو في وصفه 
لأحد البزاة يتتحدث عن حسنه وبهرجته وحجمه المتوسط, ويرسم صورة جميلة 
للنقوش الخنفيفة على صدره وكأنها آثار مشي الذر في الرماد» ولعينيه اللتين تقدحان 
شرراء وتنبعثان من غارين عميقين» ولمنسره الفخم» وفخذه الممتلئة» وراحته التي 
تغمر الكف : 
حبكت بتاز حَسنمُْبَهرج 
دُونَ الف قاب وَقْ وِيْقَ الرْمّج 
عو وسب نتن وكوة ادرمل 
كان قوق صّتزدره والهادي 
آَقَانَ م ا ل الدَّرٌ في الرمَاد 
وقخِذملة اليَمين وَافِرة 
زادَ عَلَى قلدرالكثرة بَسئْطّة 


- ا١١ا/‎ 


وعندما تنتقل الرحلة من صيد الطيور إلى صيد الوحوش والظباء» ينتقل معها 
مستوى اللغة من شاطيئ النهر إلى عرض الصحراء» فنحس بالألفاظ الملائمة لوصف 
القطيع ؛ يتقدمه عبل أفرع » ولوصف المرعى وقد تعهده الوسمي والولي» ولوصف 
المطر وقد أمده واكف السحاب المتصل الرباب» ويجيء هذا كله في إطار الاهتمام 
بتفاصيل اللوحة» واسترسال النفس الشعري: 
تَنُكَْمِسٌْالوطوش والغثََّاءً 
عزلنا سِ برب بِبَطْن الوادي 
يَفْْنْمُهُ فرغ سفن الوجهادي 
هق ذداصررَتٌ هن مَنْهلٍرَويّ 
ميغ ب رلوسئ مي والوليّ 
تلئس بيمططووق وا كني 
رَعَيْنَفِي هقير مَدعُورَات 
بقاع وَادوَافرالئبتبات 
مرعتئف هغدق الكستجيان. 
بوايفر مت صيلالريّابِ 
متا رورافي اس ور هال 


وتعود اللوحة الطردية بين الحين والحين إلى الصحاب وهم يتصايحون أو 
يتعابثون» ويأكلون من صيدهم عجلى على ظهور خيولهم ؛ يطمعون في مواصلة 
الصيد الذي يتراكم أمامهم بالمئات حتى لا يجد من يأكله » وهم حين يشربون ينسون 
تقاليد الشرب» فيعب كل منهم من الزق ما يشاء استجابة لروح المرح والسرور الذي 
يستمر سبع ليال متصلات : 
ثم انْصَرَقْنًا والب قال مُوقَرَة 


- ١١8 - 


وقد سمئبيثن بجبيا اليل 
كُمَ نَرْنْنَا وَطَرَحْنًا الملنِدا 

حََتنى ع دنا مِِاقَةورَئْرًا 
فَلَوْنَرَلْ نَقْيِي وتشن وي وَنْصُبْ 

حثى طَلَيْنَا صّاجيًا فلم نُصِبْ 

بففر ةن يتيحان 
طدر يح الحا 0 

5 مَنْ رَاحَ وأحظى مَنْ غدا 


لقد قدم أبوفراس؛ استكمالاً لصورة الفارس» صورة فريدة لعالم الصيد 
والقنص» وقدم للشعر العربي طردية متميزة» ربما لأنه لم يكن شاعرا في رحلة صيد 
بقصيدته أن يزيد من متعة الأصدقاء والغلمان المرافقين له . 
لا-+صورةالأسيرة: 

تتداعى بعض كلمات اللغة وتتجاذب وتشتد الصلة بينهاء فإذا ذكرت إحداها 
اتستوعق لاخر أو اله شاط الألفة الررط كينا وم سن هو لكات 
«أبوفراس - الأسير» فقد ارتبطت الكلمتان في تراث الفروسية والشعر العربي ؛ وأصبح 
أبوفراس يعد أشهر أ سير أو نموذجاً لأسير» وربما لإ يعود ذلك إلى أنه أطول من قضى 
في الأسر مدة» أو أشلامو غاى أناء أو أرفع من ابسروقة دبا حو إلن دوه 
تعبيره الشعرية الرائعة عن هذه الفترة الدقيقة من حياته, وهي قدرة لم تتفجر داخل 
الواسع الذى عب منه أبوفراس فروسية وصيداً وعشقاء وعلى قدر ما بين الفضاءين من 
تباعد» ظهرت طواعية هذه الطاقة التعبيرية التي تجاوبت مع النفس الشاعرة لصاحبهاء 


- ١١4 - 


فكانت أجنحته فى السماوات المفتوحة بلا حدود» كما كانت شمعته حين ضاقت به 
الأرض بما رحبت» وعكست في الحالتين صورة من أجمل صور التعبير عن المشاعر 
الصادقة قوة وضعفا فى الأدب العربى . 


لقد هزت روميات أبي فراس أو قصائده في الأسر مشاعر قراء الأدب العربي من 
بين أبناء اللغة أو من الترددين إلنهنا سن غات أخرى» وأثازت كفيرا من التسناؤلات» 
سال في سبيل الإجابة عنها كثير من مداد الدارسين نما قد نكون في غير حاجة إلى 
الحديث عنه إلا من باب الإجمال والتذكير» لكي نعطي مساحة أكبر للاتصال المباشر 
بيننا وبين النص الشعري ذاته» ولكي نتخفف قليلاً من مساءلة الأحداث» ونتحول إلى 
محاورة النصوص . كانت مشاعر بعض الأدباء والنقاد في مواجهة الروميات تبدو 
متوهجة؛ مع إحساسها بأنها لم تجد من الكلام ما يعبر تماماً عن وهج هذه المشاعرء 
يقول الدكتور زكي مبارك عند حديثه عن «الروميات»!؛") : « كن كيف شئت من قوة 
القلب» ثم اقرأ روميات أبي فراس فستعرف أن القوة الإنسانية في حاجة إلى من يبكيها 
حين تزول» وليت القلم يطاوعني لأشرح بعض ما أريد» وأنا أريد أن أقول : إن 
عنفوان الرجال من كنوز الحياة» ولكنها كنوز معرضة للتزييف حين يعروها الخمودء 
العنفوان في الرجل الشجاع هو أنضر من الصباحة في الوجه الجميل»؛ والصباحة تجد 
من يبكيها حين تزول» أما العنفوان حين يخمد فلا يجد من يشيعه بطيف من الرثاء» 
ويضيف قائلاً: «ما قرأت روميات أبي فراس إلا تمثلت زوال الجبال» تمثلت عنفوان 
الفارس الفاتك الذي قضت الأقدار بأن يُمسي وهو في ظلمات من ذلة الأسر» وهزيمة 
القلب» وانصهار الروح . لا تذكروا آلام المتنبي» ولا أشجان المعري» ولا وجد ابن 
زيدون؛ كل أولئك أحمالهم خفاف بجانب ما حمل أبوفراس » وما ظنكم بقائد عظيم 
يذله الأسر حتى يعود طفلاً يتوجع من جراحه ويشكو لأمه) . 


وما يقوله زكي مبارك ترجيع لصيحات الإعجاب التي لم تنوقف منذ عصر ابن 
خالويه حول هذه الروميات حتى اليوم » كما لم يتوقف النقاش حولها على يد 
الدارسق ميد مه كيتيا بالروشيتاكا القن يقتق ل حنها القمنال 1015 ولاينيها 


ل 5 


الروميات التي رمى بها هدف الإحسان» وأصاب شاكلة الصواب؛ ولعمري إنها كما 
قرأته لبعض البلغاء لو سمعته الوحش أنست» أو خوطبت به اللخرس نطقت» أو 
استدعي به الطير نزلت » على حين يسميها غير الثعالبي» كابن شرف بالأسريات» 
ويثير بعض الدارسين المعاصرين تساؤلات حول التسمية")» ومدى مشروعية علاقتها 
بالمكان الذى قيلت فيه مع أنها تكاد تخلو من تأثيرات المناخ الرومي من الناحية الثقافية 
والاجتماعية . 

ولاتقل امنافشاك كدر وتهيما تحول اققرة الأمدر ع وعاف طراهه وريه اومن 
منه» وهي مناقشات ملأت كثيراً من الصفحات قدياً وحديثاً: وسوف نكتفي بإيراد 
موجز انتهى إليه أحد دارسي أبي فراس البارزين بعد مناقشته التفصيلية لنحو ثلاثين 
رواية مختلفة حول فترة الأسر وعدد مراته» يقول الدكتور نعمان القاضي في دراسته 
حول أبي فراس7"") : 

«ويمكننا التماساً لوجه الحقيقة في هذه القضية الغامضة أن نصنف الروايات الختلفة 
التي عالجتها إلى ثلاثة اتجاهات : أولها أن الأسر وقع عام /4اه, وأنا أبا فراس قد 
اقتيد إلى خرشنة» وأصحاب هذه الوجهة هم: ابن النديم . . والشيخ المكين» وابن 
خلكان» والصفدي» وابن العماد» وابن جماعة » ومن المستشرقين صدر الدين في رده 
على دفورجاك» ومذهب هؤلاء جميعا بأن أسر أبي فراس قد استمر سبع سنوات . 

والاتجاه الثاني؛ يذهب أصحابه إلى أن الأسر قد وقع عام ١10هء‏ وهم: ابن 
خالويه» والقاضي التنوخي» ومسكويه» والأنطاكي»؛ وابن ظافر» وابن الأثيرء 
وأبوالفداء وابن الوردي» والذهبي» وابن تغري بردي» ومن المحدثين: زكي المحاسني» 
وشوقي ضيفء وسامي الدهان» وأحمد بدوي» وإنعام الجندي» ومن المستشرقين: 
رودلف دفورجاك؛ وماريوس كانار» وفازيليف؛ وهؤلاء جميعا تابعوا ابن خالويه في 


أن الأسر لم يتعد أربع سنين» انتهت في عام 700 ه بافتداء أبي فراس : 


- ا١»١‎ 


أما أصحاب الاتجاه الثالث» فيذهبون إلى أن الأسر قد وقع مرتين» أولاهما سنة 
هء وأن أبا فراس سجن بخرشنة» وأنه ركض بحصانه من أعلى الحصن فنجا . . 
والثانية أسره في منبج عام 70١‏ ه وحمله إلى القسطنطينية حيث أقام في الأسر أربع 
سنين» وأكد هذا بعض المؤرخين من المتأخرين مثل : أفرام البستاني» وبطرس 
البستاني»: وأحمد الزين؛ وراغب الطباخ» وسليمان الصائغ » وسامي الكيالي» 
وفاروق عبودء وأسعد طلس» ومحسن العاملي» والأميني النجفي» وفون كريمرء 
وبروكلمان» وهوارء وفرتياخ » وبلاشير» وغيرهم » وبعد أن يناقش الباحث مختلف 
الروايات وأسانيدهاء ينتهى إلى القول7" بأنه «لا يبقى أمامنا سوى أنه أسر في عام 
ولاه وأن أسره استمر أربع سنوات حتى افتدي عام 00لام ) ونحن نتفق معه فيما 
انتهى إليه . 


وآخر النقاط التي يدور حولها النقاش هي كيفية الأسر» وأرجح الآراء فيها ما 
يرويه ابن خلكان في أكثر من موضع في الديوان» من أن ابن أخت ملك الروم خرج 
في ألف فارس من الروم إلى نواحي منبج » فصادف الأمير أبا فراس يتصيد في سبعين 
فارساء فأراده أصحابه على الهزيمة» فأبى وثبت حتى أثخن بالجراح وأسر . 

وعلى أية حال فقد وقع أبوفراس في الأسرلمدة أربع سنوات» كان أبرز رفاقه فيها 
الشعر الذي تنفس من خلاله كثيرا من المشاعر الإنسانية النبيلة التي حملت ألوان الطيف 
بين عتاب» وثورة وغضب؛ واعتداد» وافتخار»ء وشوق»؛ وضعف؛ وحنين» وإباء» 
وتلونت اللغة الشاعرة لديه بهذه الألوان المتعددة للطيف النبيل» واكتسب تاريخ الشعر 
العربي بعداً جديداً من خلالهاء بل أمد هذا في عمر اللغة ذاتها كما يقول زكي مبارك . 

لقد كتب أبوفراس خلال فترة الأسر نحو خمس وأربعين قصيدة ومقطوعة؛ وقد 
كنذا يْخضا مهنا أثناء:الإقتارة إلى ضور الامو إلى منوزة السارمن! سيوف تكمل 
سريعاً الوقوف أمام بعض لمحاتها الفنية بقدرما يسمح به الحيز المتاح» مدركين أن 
الوقوف التفصيلي أمام الملامح الفنية للروميات» ربما يتطلب كتابا مستقلا لاستجلاء 


يوا ©" 


بعض جوانب أسراره الشعرية . إن قصائده الأولى فى الأسر تتصارع فيها المشاعر بين 
التجلد» والفزع» والرجاء»ء والاعتزاز بالنفس» وهو يخاطب بها سيف الدولة» معقد 
الأمل وفك الإسارء وفي قصيدته الدالية التي يقول ابن خالويه إن أبا فراس كتب بها 
إلى سيف الدولة أول ما أسر يسأله المفاداة بأخي امبراطور الروم الذي كان في أسر 
المسلمين 7" في هذه القصيدة تتداخل كثير من هذه المشاعر وتتجاذب في محاولة 
لإعطاء صورة للتوازن الشعوري : 
لدي وَيِلسَُوْمَالقَلِيلِاحُشتغترد 
وَمَانَاكَ بُكَلاً بالخَياق, وإِنها 
لأول ع بؤذول لأول ملجتكدمد 
وَمَاالأَمئْرٌ مما ضِقت ذَرْعَاً بِحَمليهِ 
وَمَاالخَطْبُ مِمّاأآن أقفول لَه: قد 
ال اك 
لِسَيْلٍ اليِدى إن لم يُصَبْ فكان هقد 
وتكئني أخ تان موت بني أبي 
وَتَأَبَى وَآبَى أن آخغوت مث وس داً 
بِأَيْدِي النُصَارى مَوْتَ أكمّد أَكُبَد 
نَضَ ون على الأَيّامِ ثوب جِللدَتِي 
وَتَكِتُني لَه نض قَوْب الت جَلمٍ 
وَمَاننا إِلابَيْنَأَ ْروَضِ دم 
يُحَ دلي في كُلّ يَوْمَ ممح دم 
فَمِنْحُمئن صتثر بِالسُلامّة واعدي 


ومن رَشْبِ دشر بالتى قوع دي 


5> 


إن هذه النفثة القوية تبث التوتر الفني من خلال الصراع بين الأشياء وأضدادها 
على حد قول أبي فراس نفسه : «وما أنا إلا بين أمر وضده»» لكن مفهوم الضدية في 
مرآة الشاعر ذات الحساسية البالغة» لا تتوقف عند ضِدّية السواد والبياض» أو ضدية 
الموت والحياة كما يمكن أن تحس بها رعَباً أو رَهَباً النفوس العادية» ولكنها تتجاوز ذلك 
إلى ألوان من الفروق الدقيقة بين طيوف الألوان المتآلفة أو المتفارقة» لا تستطيع أن تعبر 
عنها إلا اللغة الشعرية الدقيقة» وتشكل الأبيات السبعة الأولى فطأ لهذه المتضادات 
التي تدور بصفة عامة في فلك التضاد المشهور للحياة والموت» ولكنها تحرص على نفي 
أن يكون هذا هدفهاء وتسعى لبناء مفهوم التضاد الخاص لديها . إن الصورة تبدأ من 
خلال الرمز الشعري الدال على القلق» وهو يتكون في ذاته من صورتين متجاورتين 
تجسدان وحدة المدلول من خلال اختلاف الدال إن لم نقل تناقضه . فالمدلول هنا هو 
الأرق والقلق» وهو يعبر عنه بصورتين هما الجفن القريح والنوم القليل» ويلاحظ أن 
كلاً من الصورتين تعمل في اتجاه مضاد للأخرى؛ فالجفن قريح نتيجة لترسب مواد 
الدمع والبكاء التي «عششت فيه» وسكنت» لكن النوم قليل لأن عناصر الطمأنينة قد 
«فزعت)») وشردت ولم تستقر في الجفن» وبين القرحة «الساكنة» والنوم «المشرّد» يتولد 
الشعور بالقلق والأرق من خلال صراع الدال والمدلول» وينتقل ذلك إلى الصراع بين 
البخل والبذل» وهما من معجم أبي فراس في التعبير عن مفارقة الحياة والموت كما 
أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن صورة الفارس» وتقيم الصورة لنفسها نقيضها الخاص 
من خلال تشكيل المنطق الشعري المتدرج الذي يتشكل هنا من ثلاث صور متعاقبة» 
تتمثل الأولى في تأكيد نفي الحرص على الحياة بمعناها المألوف (وإنها لأول مبذول 
لأول مجتد)؛ وتتمثل الثانية في إبعاد شبح الضيق ذرعاً بالأسر وما يمثله من الخطوب» 
فهو ليس تمن يقولون للخطوب كفى : 

وَمَاالآَسِْرُمِمًا ضيقت ذَرْعَا بِحَمِلِهِ 


وَمَاالخَطْبُ مِمّاأآن أقولله: قد 


- 1155 د 


وتتمثل الثالثة في استحضار رصيده من الحكمة التي اكتسبها من التجربة والتي 
تقضي بأن من تعرض لنبال الأعداء مصاب لا محالة» إن لم تكن السهام قد اخترقت 
جلده» فيقين الإصابة القادمة متحقق»: حتى كأنها قد وقعت: 
ومازلَ عي أن شخصاً مُعَرَضًا 


لِبَيْل العدى . إِنْ لم يُْصَبْ فكان هقد 


وهذا المنطق الشعري المتدرج بقضاياه الثلاث» ينفي التخوف من النقيض الشائع 
(الموت - الحياة) (الأسود - الأبيض) ويؤسس لنقيض شعري جديد» يتشكل من 
خلال هذه الدرجات المتعاقبة من حلقات النفي المتصلة » وتستشعره النفوس الراقية 
وحدها وليست كل النفوس» ويتمثل في الإحساس بفكرة النقيض بين ثمطين من 
الموت ؛ يستريح الشاعر إلى أحدهما ويفزع من الآخرء ولسوف تأتي المفارقة الشعرية 
الأشد عندما يسرد الشاعر هذين النمطين فإذا بالنمط الذي يفزع منه هو الذي يستريح 
له عادة معظم الناس » وإذا بالنمط الذي يستريح إليه ويطلبه هو الذي يهرب منه معظم 
الناس» أما النمطان فهما «الموت الموّسّد) و«الموت غير الموسّد»؛ وإذا كان الحلم العادي 
لسائر البشر أن يجدوا عند لحظة الموت من يوسدهم» ويسبل أجفانهم» ويكفنهم 
ويدفنهم» فإن الفرسان كانوا يستنكفون أن يموتوا على فراشهم كما يموت البعير» كما 
قال خالد بن الوليد في لحظة موته؛ ويفضلون أن يموتوا «غير موسدين» وهم على 
صهوات الجياد» ولكي يضيف أبوفراس إلى هذه اللمسة مذاقاً خاصاً فإنه يفزع أن يموت 
موسّدا بأيدي النصارى موت الأكمد الأكبد؛ وذلك ما يولد لديه كل هذا التناقض 
ويجعل الجفن قريحا مسهداً والنوم قليلاً مسرداً . 

إن الصراع والتوازن في القصيدة لا ينوقف عند جزئيات المقاطع المتجاورة التي 
تشكل بنية القصيدة؛ ولكنه يمتد إلى علاقات المقاطع بعضها بالبعض الآخرهء فإذا ما 
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ساد «القلق مقطعاً مثل الافتتاحية التي أشرنا إليهاء فإن الثقة والاعتزاز بالنفس تغلف 
مقطعاًآخر» فيولد التوازن في جو القصيدة؛ كما ولد في داخل المقطع : 
مَتى تُخَلف الأَيامُ مِثيي لَكُمْ قَنَى 
طويلَ جا اليف ركب اقل 
فإِن تفتَدوني. تفتدوا شرف العلّى 
وأشرعَ عوادإِلئِِهَامَ فود 
وإنْ تفت_دوني تَفْنَدوا لِحْلأَكُمْ 
قَنَى غير مَرْدُودٍ اللّسَان أو الْيَدٍ 
وَيَضْرب عَنْكُمْ يالك سا الْهَنْدٍ 
وَمَاكْلٌوَقَافرِلَهُ مِثْل مَوْقِفِي 
وَلاَكُلٌوَرَادِلَهُ يب ثن م وردي 
وهي نغمة تذكربما رأيناه من قبل في رائيته - التي كتبت في الأسر أيضاً - وفيها 
اعتزاز منه بمكانته ومعرفة لقدر نفسه : 
سَتيَذكرني قومي إذا جد جِدَهُم 
وفي الليلة الظلماء يُفكتقَد البدرٌ 
وقد تزداد هذه النغمة عند ما يبلغه في الأسر كما يقول ابن خالويه «كراهية قوم من 
أهله عللاضة م الأبد )افتطلق ساتع ةا : 
أَمَاأنًا أَعْلَى مَنْ تَصُدُونَ هِمّة؟ 
وَإِنْ كُنْتُْ أذنى مَنْ كك دون مَوُليِدًَا 
إلى الله أشكو غصبة مِنْ عشيِيرتِي 
يُبِيئُونَ لي في القؤل عَيْبًا وَمَشُهدا 
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وَإِنْ 5 رَمُوا كُنْتْ الحَن أَم ام وه 
وَإِنْ ضَاربُوا كُنْت المهَنْدَ والتيدا 
وَإِنْ نَابَ 42 : 3 أو ا 2 ل 3 | 


جَعَنْتلَهُمْ تفسبي وَمَا مَلَكَت قدا 


والواقع أننا يمكن أن ميّز بين لونين من نسيج المشاعر التي ترد في إنتاج أبي فراس 
الشعري في الأسرء واحد منهما ينتمي إلى نغط المشاعر البسيطة أو المشاعر المفردة؛ 
والثاني يتدمي إلى نمط المشاعر المعقدة أو المشاعر المركبة» وغالبًا ما تتميز المقاطع باللون 
الأول» وتجنح القصائد إلى اللون الثاني » كما رأينا في النماذج التي أوردناهاء والواقع 
أن المقطعات التي تحمل هذا اللون من المشاعر البسيطة أو المفردة يمكن بدورها أن تطلعنا 
على جانبين من صورة حياة الأسيرء جانب منهما يعكس صورة الحياة في شكلها 
اليومي الرتيب والتي جرى تعوّدها خلال سنوات طويلة من الأسر تقترب من خمسين 
شهراًء ومن ألف وخمسمائة يوم؛ ومن خلال هذا النمط من الصور الهادئة» يقدم لنا 
الشاعر ما يكاد يشبه المذكرات أو الرسائل الصغيرة أو الرد على الرسائل التي ترد إليه 
من الأخلاء والأصدقاء شعراً» فيكتب مقطوعة صغيرة حول يوم السبت الذي جعلوه 
يوم يتزاور فبه الأسرى(61:: 
جَعمَنُوا الاأتقد2ء في كل سَبتٍ 
فج حطناد للزيارة عيدا 
وَشركنًا الَيُورّ ففيه فَدِْنًا 
رَفْبِةفِيه أن تكو يَهُونَا 
أو يرسم لوحة شعرية جميلة في لحظة تأمله خلال ساعات الأسر الطويلة عندما 
يسمع حمامة تنوح على شجرة عالية فيقول: 7" . 
آقفول وقد نَاحَتْ بفزبي حَمَامَةً 


أَيَاجَارَنَا هَل يَانَ حَائكَ حَالِي 
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مَعَادَ الهوى مَا ذفْت طارقَة النَّوَّى 
وَدََخَصَرَت مِنْك المُْمُومٌ بال 
أَكَكْملْ محزون الُوادٍ قَقوادِمٌ 
عَنَى حصن نَائِي السّتاقةعال» 
أيَا حَارنًا ما أنْصف الدَّهْرُ بَيْنَنَا 
تَعَالَيْ تَرَي رُوصًا لَدَيّ ضَضعِيفقة 
تَرَدّكُ في حِ سس ِيْفَذْبْ بَالٍ 
أيَضنحلاُ مَأسُون وَتَنِِي طَلِيقة 
وَيَمسْكتُْ هقحؤون وَيَنْدْب ستال» 
تقذ كنت أؤلى مِنْك بالدّضع مُفلَة 
وَلَحِن شعي في الحوابرث عَال 
إن مواجهة الحمامة الباكية من الحزين امنّى أمر مألوف في الشعر العربي منذ وقف 
عنترة العاشق أمام الحمام الذي يندب» فبكى معه؛ بل تفوق على الطيور الباكيات : 7") 
كيف السلوق ؛؟ وما سمعت حَمَائِماً 


مَنْدْين إلا نت أول مُفة 


ولقد حبست الدَمْع, لابخلاً به 

يوم الوداع, على رسوم المعهدمد 
وسالت طير الدوح: كم مثلي شجا 

يأنينهوحنينهالمت ردك 
ناديئك هووممدام عي منهلة 

أبن الخليًّ من النش جي المكمدي؟ 
لوكنتَ مثلىي مالبثت ملوة 

وهتفت في ُخصئن النقاالمتاود 
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ومنذ وقف ابن دريد أمام الحمائم الوادعات المتعانقات على فرع نخلة» المطمئنات 
إلى عدم فراق أوطانهن وأعشاشهن » وكان هو وقتها قد خرج من وطنه عمان مسافر 
إلى الشمال فقال9") : 
أقول لورقاوين في قرع نَخْلَمٍ 
وقد طقل الإمساءٌ أو جَنَّح العصرٌ 
وقد بَسطت هاتا لتلكَ جناحصحها 
وملل على هاتيك من هذه الشذحسيرٌ 
ليهنكماآَنْلؤثراعابمفرقة 
ومادب في تشتيت شملكما الدَهنٌ 
فلمأرَ مثلي قطّع التشنوق قله 
على أنه يحكي قساوته الصخِير 
وابن دريد ليس بعيدًا عن عصر أبي فراس ولا عن أصداء شهرته؛ فقدولد 
أبوفراس فى أواخر حياة ابن دريد» وعندما شب وجد علمه وشعره يملآن الآفاق» 
ووجد تلاميذه يفدون إلى بلاط سيف الدولة ومعهم مؤلفاتهم وقصائدهم ومنهم 
أبوالفرج الأصبهاني وأبوالطيب المتنبي . 
وعلى أية حال فمشهد الشاعر والحمامة عند الشعراء الثلاثة يدعو إلى التأمل ؛ 
فالحمامة مطلقة فى كل الأحوال» سواء أكانت على غصن نائى المسافة عال» كما هو 
الشأن عند أبي فراس»؛ أو كانت بين أغصان الدوح الملتف عند عنترة» أو على فرع 
متأهبة لكى تكون فى عنان السماء . 
وفي مقابل حرية الحمامة» فإن الشاعر مقيد في إحدى الحالات الثلاث» وخال 
و في 
من القيد الحسي على الأقل في الصورتين الأخريين» فهو مقيد في حالة أبي فراس : 
«أيضحك مأسور وتبكى طليقة »)» وهو في لحظة « وداع ») عند عنترة : « ولقد حبست 
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الدمع لا بخلاً به عند الوداع »» وفي لحظة « فراق » عند ابن دريد « ليهنكما أن لم تراعا 
بفرقة » ومع أن اللحظتين تشكلان لوناً من القيد المعنوي» فإنهما تضعان الشاعرين في 
موقفين مختلفين هما موقف ١‏ العاشق المودع » و«المسافر المفارق» في مقابل موقف 
«الأسير المقيد» عند أبي فراس » ومع أن موقف أبي فراس أشد قسوة» فإن صورة التعبير 
عن تحمل القسوة عند الشعراء الثلاثة يمكن أن تظهر لنا بعض الفروق الدقيقة» وقد 
تجلى التعبير عن قسوة الحدث على الشاعر من خلال رمزين» هما الدمع والقلب» 
وعنترة هو صاحب الصورة الأولى وقد تعامل مع الدمع على مستويين» حبسه في البدء 
وهو غير بخيل به ( ولقد حبست الدمع لا بخلا به ) لكن الدمع ما لبث أن غلب عليه 
عندما نادى طائر الدوح ( ناديته ومدامعي منهلة )؛ وعنترة الذي يقف هنا موقف 
العاشق لا موقف الفارس يبدو انهمار الدمع كمالا له» لكن أبا فراس الأسير يظل 
فارساء فيتعامل مع الدمع على نح وآخرء إنه لا يكتفي بأن يحبس الدمع لأن ١‏ دمعه 
في الحوادث غال » ولكنه يذهب إلى النقيض الآخرء فيضحك وهو المأسور» وتبكي 
وهي الطليقة » ويسكت وهوامحزون» وتندب وهي السالية : 
ْ انافك هنا موق وتدكي طلجب فت 
ويسكتكت مح رون ويندبٍ سال 

على حين يعتصم ابن دريد بقساوة الصخر في قلبه في إشارة إلى تجلده وحبسه 
للدموع مع أن الصورة المضادة لديه ليس فيها دموع ولا شجن» وإنا تقدم نموذجاً 
لطمأنينة تعيشها الورقاوان في فرع النخلة ويفتقدها المسافر المفزع . 

لكن موقع أبي فراس في مواجهة الصورة وهو ساكن؛ أعطاه فرصة الرسام الذي 
يكمن في مواجهة لوحة طبيعية»؛ فيلم بتفاصيلهاء إنه سيطر على مشاعره فكان يرسم 
وهو« يضحك )»2 ومن هنا فإن الشفافية الفنية نضجت على يديه وهو يلجأ إلى التعبير 
غير المباشر وإلى التصوير الفني الدقيق » إن اختيار لفظ «الجارة» في مفتتح المشهد»ء 
حول الحركة الطليقة للحمام إلى لحظة سكون واستقرار نسبي» فلم تعد مجرد طائر 
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دوح ولا ورقاء على غصن » وطرح التساؤل للنائحة : « هل بات حالك حالي؟ » يعطي 
الإحساس بأن حالة الحزن الطارئة الجديدة للحمامة» ينبغي أن تقاس إلى حالة الحزن 
القديمة المستمرة للشاعر» انطلاقا ما يوحي به الفعل « بات » من الصيرورة والتحول» 
والبيت الذي يستعيذ بالهوى وهو ينفي عنها دوافع الحزن « ما ذقت طارقة الهوى» ولا 
خطرت منك الهموم ببال » هو نفس البيت الذي يثبت هذه الدوافع للشاعر من خلال 
اللجوء إلى لغة الإيحاء والإثارة لا إلى لغة التوضيح والإشارة» والصورة التي ترسم 
مشهداً حسياً للحمامة تعطي إيحاء فنياً بدقة المنظور الذي تم رصد الصورة منه؛ 
فالصورة التقطت من أسفل حيث يقبع الشاعر على الأرض أسيراً» والحمامة تكمن في 
موقع عال ناء» ومن هنا فقد تم التقاط صورة الغصن النائي على مسافة عالية» وفوقه تم 
التقاط صورة القوادم الدقيقة للحمامة؛ وهي لا تكاد ترى خاصة على ذلك الغصن 
النائي » وفوق القوادم تم التقاط كائن دقيق لا يكاد يرصد منه إلا فؤاد حزين . 

وتقود هذه اللقطات البصرية الدقيقة المنتابعة إلى التساؤل عن جدوى الصور 
البصرية في إيجاد حالة التأثير التي تدفع الشاعر إلى رسم لوحته ؛ ولكن الإجابة سوف 
تدفع بها كلمة في البيت الأول» اقترنت بدافع القول : « أقول وقد ناحت » فالصورة 
السمعية المتمثلة في الفعل ناح هي التي فجرت بحر المشاعر لدى الأسير المقيد» ومن هنا 
فإنه يرسم المفارقة بين دوي البحر الهائل الذي انطلق في أذنيه وقلبه» ودقة مشهد 
القوادم الرفيعة لكائن لا تكاد تحمله قوادمه على غصن ناء» ولا يبدو منه إلا فؤادٌ حزين 
هو الذي يحمل الشجو إلى صوته» فيدوي في الآفاق وفي قلب الشاعر معاً . 

وتستمر اللوحة في البناء من خلال النهج غير المباشر وتفجير مواطن المفارقة» 
فالجارة الضعيفة التي تنوح دون أن تذوق النوى أو تخطر الهموم على بالها مدعوة لأن 
تجيء إلى الشاعر لكي يقاسمها الهموم»؛ لكن السياق يكاد يدعوها لكي تقاسمه هي 
الهموم» فهو برغم أنه صامت لا يحكي؛ وضاحك لا يبكي» سوف تكتشف عندما 
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تأتي إليه أنه لا يحمل إلا روحاً ضعيفة» تترد في جسد معذب يال» فإذا ما أرادت مثه 
أن يشاطرها همهاء فقد أعلن لها من قبل « أن الهموم لم تخطر ببالها » وإذا ما أرادت 
هي أن تشاركه همه؛ فيكفي أن يكون نواحها الذي يملأ الأفق ودموعها التي تملأ المقل ؛ 
تعبيرا عن جراح الأسير الصامت والحزين الضاحك . 


إذا كانت هذه اللوحة وأمثالها في شعر الأسر عند أبي فراس يمكن أن تقدم إلينا 
نموذجًا لحالة المشاعر الهادثة أو الكامنة» فإن لقطات أخرى في مقطوعات أبي فراس 
تقدم هذه المشاعر وهي في حالة استنفار» سواء في اتجاه الغضب أو في اتجاه الضعف 
والأننه فيو سيا بعالت سيفن ادو لوقن تقد سبو عق ده الكرناك القافري 01+ 
وآ ةتح1-ت يوي ولآيَامُإِلْبْ 
وخحعيّش الى َاالميِنَ لَوَيْكَ سَ هل 
وعئ شي وخده يفنادل صكب 
وآئشت. وآائت نافع كل خخَطْبٍٍ 
مع القطب لمحتي خَطْب 
إلى كَمْ ذا العيستاب وَلَيْسَ رم 
وَكَمْ ذا الا 9 ذَانُ وَلَمْس ذَنْبْ؟ 
ولآآفي الأشن ررق عَنَي قَلْبْ 
يولي وادث الآقِام فق رب 


وهي صورة لا تمكنها فورة الغضب من أن تهدأً وتتفاعل وتتماسك خيوطها على 
النحو الذي رأيناه في صورة الحمامة النائحة » وإنها تتطاير شظاياها حمما. 
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ورا تكون عور لحظات الفحف الخالصة أككر قاسكا من خلال هداوع الأنفاس 
الذي يحيط بهاء وازدياد لحظات التأمل والاستسلام» يقدم ابن خالويه لإحدى 
مقطوعاته بقوله : « وقال وكتب بها إلى سيف الدولة من «الدرب» وقد اشتدت عليه 
علعه :619 
هَنْ كتغخضِق ن عَلَى العَلِيلِ 
باقتدئنخثثقخةق مليف ةالأآكخ 
يَرْخَى اللْصْومٌ الشائرَا 
تمِن المنُوع إلى اأقل ول 
نَُوَبَكَاهُ أَيْنَاءٌُ السببيل 
واسن توه شّث لِفِراقِهِ 
يَوْمَ الوَعى سِ زرب القليُ ول 
وَتَعَصَّلَْمئه رَالّتا 
ح وأغمٍِدت بِيضُ النُمشول 
يا قااج الكَرْب العَظظِي 


موكاائثيف الخَطب الجَلِيلٍ 
كن يا 3 لِذَا الض : 
لفروياخ رِيرلِنَاالذَيِيلٍ 
إنها أنة الفارس في لحظة الضعف» ولكنها ليست أنة الضعف الخالص ولا الفراغ 
المطلق» إن علائم القوة والمجد تبدو في خلفيات اللوحة شامخة كأنها بقايا معبد قديم 
مهيب أو هرم شامخ قاوم الزمن برغم عتوه وصمد»؛ حتى وإن تشوهت بعض معاله أو 
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«فجرياته» تأتي بأسرع ما يريد العاشقان في صفحة عشق أبي فراس الأولى» هذا الليل 
أصبح لديه سحابة طويلة « تقلبه فيها الأكف »» وهي تشع بالرغم من غموضهاء فمن 
أكف الهموم؛» إلى أكف العلّل إلى أكف الاغتراب والأسرء إلى أكف الخوف من أن 
يموت موسدا في غير أرضه:» إلى أكف الحزن على الأم والوحشة للزوجة والولد 
والصحابء؛ كل هذه الأكف تقلب الجسد العليل ذات اليمين وذات اليسار» وليس 
الليل فوقه إلا سحابة» ومع ذلك فهو يعد من وراء هذه السحابة النجوم علداً» وكأنه 
يتابع كل نجم سائر من لحظة الطلوع إلى لحظة الأفول» وما أكثر النجوم الطالعات 
والنجوم الآفلات في ليل الأسر الطويل . 


أما خلفية الصورة التى توحى بما كان» ففيها مجالس الضيوف العامرة التى كان 
يقيمها وقدافتقدته, وجموع أبناء السبيل الذين كانوا يجدون لديه كل العون وقد 
عُْصّت الجموع بالدموع» وأسراب الخيول التي عهدته في لحظات الوغى فارسها المجنح 
وبطلها المغوار وقد أدركتها وحشة الفراق» أما سمر الرماح فقد تعطلت» وأما بيض 
النصال فقد أغمدت» ولكنها ظلت جميعًا فى خلفية اللوحة الفنية تواسى العليل 
وتشكل جزءًا من أكف الليل التي تقلبه» لكنها أيضًا تشكل جزءًا رئيسيًا من أعمدة 
النفس الشامخة التي لا تتوجه إلا إلى فارج الكرب العظيم » وكاشف الخطب الجليل» 
فهو وحده القوي الذي يمكن أن يقيل الفارس من عثرته» ويأخذ بيده من كبوته . 


وعلى ذلك النحو لا نجد أنفسنا أمام صورة « الأسير » السجين» خامل الذكر 
منهمر الدمع» وإِنما نجد أنفسنا أمام عظمة نفس الفارس وروعة قلم الشاعرء التي 
جعلت الروح المتوهجة تنخطى كل الأسوار»ء ولا يبقى وراء السور إلا الجسد الفاني» 
وجعلت كلمة الأسير أعلى من كل كلمات آسريه » ووجوده أبقى وأنصع من كل وجود 
الذين أرادوا له الخمول» وهنا تكمن عظمة الفن والنفس معًا . 


0 
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هنل 


القفسم الثاني 
في صحبة عبد القادر الجزائري 


١-الزمانوال‏ مكان: 


في سنة ٠185م»‏ وفي قمة سنوات الصراع المرير بين جيوش فرنسا في الجزائر 
والمقاومة الوطنية بقيادة الأمير عبدالقادر» سئل أحد جنرالات فرنساء» الماريشال سوليت 


عن رأيه في عظماء الرجال في العالم في هذه الفترة من القرن التاسع عشر فقال7"") : 

« لا يوجد الآن في العالم أحد يستحق أن يُلقب بالأكبر إلا ثلاثة رجال هم : الأمير 
عبدالقادر الجزائري » ومحمد علي باشاء ومحمد شامل الداغستاني » . وعندما تأتي هذه 
الشهادة من عدو مباشر» فإنها تحمل إلى جانب دلالاتها العامة دلالات خاصة ناتجة عن 
التجربة والاحتكاك والاعتراف الذي لم يكن سهلاً بوجود نظام حضاري صلب في 
امجتمع العربي المسلم في الجزائر» وعلى رأسه واحد من أكبر رجال العالم في العصر» في 
الوقت الذي كان فيه الخطاب الرسمي الفرنسي» يسمي المجاهدين بالقراصنة» ويصفهم 
بالتمرد والعصيان » ويضع كل الخطط لإبادتهم إن استطاع ٍ 
من مقاومة لخططهاء أَْبنَتها أرض كانت تبدو لها خالية من الكفايات والزعامات التي 
قجابة تخطيطًا تخطيط: ود ونا برك وباطلاً بحق : 

ولعل عنصر المفاجأة التي لم تكن متوقعة في إخراج شخصية قوية متكاملة على 
هذا النحو» تقود حركة أمة حية متحضرة وإن بدا لأعدائها غير ذلك » لعل ذلك العنصر 
هوالذي انتزع شهادة على ذلك النحو من القوة والصدق» وهوالعنصر ذاته الذي 


يي © 


ينبغى أن نتنبه له ونحن نتأمل مكونات التميز في شخصية عبدالقادر الذى شكلت 
الظروف المحيطة به على رغم قسوتها عاملاً هاماً في إبراز قدراته الكامنة» وشكلت 
فرنسا بالنسبة إليه النقيض المضاد المتحدي وا محارب والمذعن والمستسلم والشاهد . 

كانت فرنسا تتمتع في الجزائر بامتيازات تجارية خاصة منذ القرن السادس عشر (/*) 
وكانت لها مؤسسات تجارية في بعض المدن الساحلية» وتطورت العلاقات 
على نحو أفضل في عهد الثورة الفرنسية » وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة الثورة 
تحاصّر وتقاطع من كل دول أورباء اعترفت بها الجزائر» وقدمت لها سنة 1147م 
قرضًا بمليون فرنك دون فائدة على أساس أن تستعمل الجزائر هذا القرض في شراء 
الحبوب من فرنسا. 

لكن المعاملة الحسنة شيء» والنوايا التوسعية شيء آخرء فَقَدْ رأت الدول 
الصناعية في أوربا أن عصر الصناعة بما يتطلبه من توزيع فائض الإنتاج وتوفير المواد 
الخام والأيدي العاملة» يستلزم احتلال بلاد ( العالم الثالث )»؛ وتم الاتفاق بينها على 
اقتسام الغنائم » وكانت إنجلترا تنافس فرنسا في النفوذ في الشمال الأفريقي» فوقعت 
فرنسا مع روسيا اتفاقية سرية سنة /185م» اتفقتا خلالها على أن يكون احتلال الجزائر 
من نصيب فرنسالا")» ولم يبق إلا تحيّن الفرصة والبحث عن الذريعة الشكلية . 

وقد جاءت الفرصة نتيجة للمشاكل الداخلية أمام حكومة فرنسا في العقدين 
الثاني والثالث من القرن التاسع عشرء والبحث عن مغامرة خارجية تصرف الأنظار 
عما يجري في الداخل من ناحية » ومحاولة مغازلة البابوية بغزو بلد إسلامي» وإعادة 
الهيبة إلى جيوش فرنسا بعد هزائمها المتكررة من ناحية أخرى» ولم يبق إلا الذريعة؛ 
وقد وجدتها فرنسا في حكاية «المروحة» الشهيرة وتتلخص الحكاية في وجود دين 
متنازع عليه للجزائر على فرنساء كان لأحد التجار اليهودا:*) ويسمى ( البكري ) دَخل' 
في تعقيده» وماطلت فرنسا في الدين» ثم خفضته» وزاد هذا من حدة التوتر بين فرنسا 
والجزائر» وفي 14 من أبريل سنة 1871 م في مناسبة عيد الأضحى؛ حدث الحوار 
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المثير بين الداي 7'*) والقنصل الفرنسي ديفال» فقد استفسر الداي من القنصل عن سبب 
تجاهل الحكومة الفرنسية لرسائله المتعددة» ويبدو أن رد القنصل أثار الداي» وكانت 
بيده مروحة» فأشار بها إلى القنصل وهو يطرده» فَمَّسنّت وجه القنصل7)؛ وهذا المسَّ 
يتحول في روايات أخرى إلى ضربة أو ثلاث ضربات» وبعض الروايات تحول المروحة 
إلى سيف» ويشكك المؤرخون الفرنسيون اليوم في ذلك» فهم يرون أن القنصل ديفال 
فاسد الخلق كاذب» وكان يتاجر لحساب نفسه» وكان زير نساء عربيدًا» وكان يدعو 
الحكومة الفرنسية إلى غزو الجزائر» ويهون عليها الأمر. . وقد زعم كاذب أن الداي في 
مطالبته إياه بسداد الأموال المستحقة . . ضربه على وجهه بمروحة كانت في يده» وقد 
أثبت الباحثون الفرنسيون أن ذلك كان غير صحيح » وأن القنصل الكاذب أراد أن ينهب 
أموال الديون» وكانت بدون أرباح» فافترى هذه الفرية» 0 
والطامعون في الجزائر في فرنسا صدقوا هذه الفرية وقرروا العدوان على الجزائر )”*) 
واتخذت فرنسا ذلك ذريعة للغزو» وبدأت في إعداد عدتهاء وقد سخر الزعيم 
النمساوي ميترنخ فيما بعد من هذه الحجة - كما يقول المؤرخ الفرنسي شارل أندريه 
جوليان - وتعجب من أن تحرك فرنسا أربعين ألف جندي»؛ وأن تصرف من خزانتها مائة 
وخمسين مليون فرنك من أجل ضربة مروحة!' بو على أي تحال لاخر كت فرنبنا يفطم 
من أسطولها بقيادة كولي الذي حاصر الجزائر» 00 
والتنازل عن الديون» ورفع العلم الفرنسي على جميع القلاع الجزائرية0؟)» وامتدت 
بحصارها إلى سنوات متتالية » ارتفعت خلالها نغمة العداء التي تمهد للغزو» وكانت نغمة 
مشبعة بروح صليبية» ففي خطاب العرش أعلن ملك فرنسا في مارس سنة ٠117م‏ عن 
حملته التي يعدها للانتقام من الإهانة التي لحقت بالشرف الفرنسي» وأعلن أنها «حملة 
مسيحية على بلاد البرابرة المسلمين» وأنها في صالح كل العالم المسبيحي»؛ وعندما ودع 
الملك حملة الغزو؛ ودعها بخطبة صليبية مثيرة جاء فيها : « إن العمل الذي تقوم به الحملة 
ترضية للشرف الفرنسي » سيكون بمساعدة العلي القدير لفائدة المسيحية كلها ») . 
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وقنن :قال جد انشيلة لشالك اف فيل افو ررقت تاس انا الكستشية فق 
أفريقيا» ووصف المؤرخ الفرنسي إدوارد ديو في أوائل القرن العشرين» احتلال الجزائر 
بأنه «أول إسفين دق في ظهر الإسلام)7) . 


وحشدت فرنسا واحدة من أكبر الحملات العسكرية في ذلك العصر» اشتركت 
فيها من قطع الأسطول ستمائة قطعة» وتجمع لها من الجنود زهاء أربعين ألف جندي» 
يساندهم نحو خمسة آلاف حصان ومائة قطع مدفع» ولم يكن على الطرف الآخر إلا 
قوة نظامية هزيلة قوامها نحو ستة آلاف إنكشاري من حماة الوالي العثماني (الداي)» 
ومجموعة متفرقة عند البايات ورجال القبائل7")؛ وكان الأسطول الجزائري الذي 
كانت شهرته بالسطوة والقرصنة موضع الأحاديث في أورباء قد جُرَإلى حروب 
المساندة للدولة العثمانية مع الأسطول المصري» وتم التخلص منهماء ولا نريد أن نقف 
عند تفاصيل المعارك البحرية والبرية المعروفة والمُتُوقّعة أمام هذا الخلل الملحوظ في 
التوازن» ولكننا نقف قليلاً - في إطار التمهيد للظروف الزمانية والمكانية التي أحاطت 
بظهور عبدالقادر - أمام البيان الذي أذاعه بورمون القائد العام للحملة؛ على أهل 
الجزائر» عقب دخولهاء وهوبيان كتب بلغة غريبة» لم يتدخل في صياغتها أو 
مراجعتها أحد تمن ينتمون إلى العروبة والإسلام» ولو كان من الخائنين؛ وهو يُذَكر في 
لهجته وتوجهه بالبيان الذي كان قد وزع على أهل القاهرة» عقب دخول الحملة 
الفرنسية إليها في أواخر القرن الثامن عشرء يقول بورمون في بيانه0") : 

( بسم الله المبدئى المعيد» وبه نستعين 


يا أيها سادتى القضاة والأشراف وأكابر المشايخ والاختيارية» اقبلوا منى أكمل 
السلام» وأشمل أشواق قلبي بمزيد العزة والإكرام . . 

اعلموا وتأكدوا يقيئاً أني لست آنباً محاربتكم » فعليكم أن لا تزالوا آمنين 
ومطمئنين في أماكنكم» وتعملوا أشغالكم وكل ما لكم من الصنائع والحرف براحة 


عا ات 


سرء ثم أني أريد أن أحقق لكم أنه ليس فينا من يريد يضركم لا في مالكم ولا في 
عيالكم» وما أضمن لكم أن بلادكم وأراضيكم وبساتينكم وحوانيتكم» وكل ماهو 
لكم ؛ صغير كان أم كبيرا» فيبقى على ما هو عليه . . ثم أننا نضمن لكم أيضًا ونعدكم 
وعدا حقيقياً مؤكداً غير متغير ولا متأول أن جوامعكم ومساجدكم لا تزال معهودة 
ومعمورة على ما هي عليه الآن وأكثر» وأنه لا يتعرض لكم أحد في أمور دينكم 
وعبادتكم» إن حضورنا عندكم ليس هو لأجل محاربتكم وإنما قصدنا محاربة باشتكم 
الذي بدأ وأظهر علينا العداوة والبغضاء . ومن المعلوم أنه إنما يريد أن يجعلكم من 
الفقراء المنحوسين المبهدلين الخاسرين أكثر من المسخط عليهم» والدليل كون أحسن 
العمارات والأراضي والخيل واللبس ومن أشبه كله من شأنه وحده. 


فيا أيها أحبابنا سكان المغرب . . أسرعوا واغتنموا الفرصة ولا تعمى أبصاركم 
عما أشرقه الله عليكم من نور اليسر والخلاص !. . يا أيها أهل الإسلام» إن كلاً منا 
هذا صادر عن الحب الكامل وأنه مشتمل على الصلح والمودة» وأنكم إذا شيعتم 
مراسيلكم إلى أو دينا حينئذ نتكلم ونتفاهم . . . هذه نصيحة مني إليكم فلا تغفلوا 
عنهاء واعلموا أن صلاحكم إنما في قبوله والعمل عليه؛ وأن هلاككم لا يرده عنكم 
أحد إن أعرضتم عما نصحتكم وأنذرتكم» واعلموا أن كلام سلطاننا المنصور المحفوظ 


و 


نك الله ال + غتى فك تبره أنه متدو و لقنو قد أن كوت 

إن هذا الوجه المعسول من بيان قائد الحملة يعكس الوجه الآخر من اللغة ذات 
النزعة الصليبية في خطاب العرش » وصلوات القساوسة؛ وتحريضات الخطباء والكتاب 
ضد المسلمين» وهذه الوعود بالحفاظ على الأرض والممتلكات والأمن والمعتقدات» 
هى التى اتخذت كل الإجراءات لتنفيذ ما يناقضها تمامّالا") . 

ولم يجد الجيش الغازي مقاومة منظمة في البداية» فقد كان الداي غريًا مهتماً 
بسلامته وسلامة الإنكشارية معه» ومن ثم فقد رضي بأول اتفاق يضمن له الرحيل مع 
جنوده في سلاء(: 22١‏ وبدأ الناس يرون وعود فرنسا تتبخر أمام نزع الملكيات؛ وهدم 
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المباني » وإغراء من يتعاون معها في البدء» ثم معاقبته ونفيه من بعد ذلك» ولم يقاوم 
من البايات السابقين» إلا الحاج أحمد باى قسنطينة فى الشرق الذى صمدت مدينته 
حتى سنة 1/1778م» ثم انسحب بعد ذلك إلى الجنوب حتى سنة /185م» حيث اعتقل 
ونقل إلى الجزائر» وبها مات سنة ام وعلى الرغم من الفراغ الإداري والتنظيمي 
الذي تركه رحيل باي الجزائر» فإن المقاومة بدأت في التشكل ولو في صور سلبية» مثل 
الهجرة من المدن» والتعاون السري مع رجال المقاومة» وتهريب الأسلحة أو الاحتجاج 
والتظاهرء أما اليهود من سكان المدن فكان لهم موقف آخرء يقول الدكتور محمد خير 
فارس١١')‏ : « في مدينة الجزائر انضم اليهود وحدهم على الفور إلى ا لحتل » وأسهموا 
في نهب المدينة» وعرضوا خدماتهم على ا لمحتل الذي قبلهاء وعمل يعقوب بكري 


إن هذه الشرائح كلها عندما يتم تأملهاء نجد أنها تساعد على دفع المقاومة المرتقبة 
نحو الاتجاه الإسلامي» فإذا كان قواد الحملة يعلنون أنها صليبية ضد البرابرة المسلمين» 
وكان اليهود من سكان البلاد أول من يتعاون في نهب المدن وإذلال السكان» فلن يكون 
من التعصب عندئذ بحال» أن تتجه بذرة المقاومة التي تتشكل إلى علماء الإسلام!”١٠)‏ 
لكي تختار من أحدهم قائدا لها وأميرا لهم . 

وبدأت المقاومة تتلمس طريقها للتنظيم» وتحدد الخيارات المتاحة أمامهاء ففي 
شهر يولي و سنة ٠14870م»‏ « عقد رؤساء القبائل في منطقة الجزائر١””')‏ مؤتمراً في برج 
مانتسيفوء وكان هدف المؤتمر تحديد موقف القبائل من الحرب أو السلم مع الفرنسيين» 
وكانت الرغبة في المقاومة ظاهرة» وقد تشجع المؤتمرون بهزيمة الفرنسيين في بليدة» وبما 
حدث في الجزائر من اعتداء» ونهب» ومصادرة للأملاك» وحرق الحصاد» وتدمير 
البيوت» والاعتداء على النساء والمساجد» وقرر المؤتمر المقاومة ورفض أي اتفاق مع 
العدو» وانتشر الرسل بين القبائل يحملون هذا القرار ويدعونها للقيام بعمل مشترك) . 
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وتمخضت مشاوات القبائل عن الانضمام إلى سلطان المغرب في باد الأمرء 
واستقبال واليه والخطبة له؛ وتم السير في هذا الطريق عدة خطوات»؛ ورضي السلطان 
عبدالرحمن بن هشام بذلك؛ وأرسل ابن عمه علي بن سليمان أمير على البلادء 
وسكن تلمسان؛ لكن فرنسا هددت سلطان المغرب فانسحب واليه من الجزائر ليعود 
الفراغ من جديد» وكانت هذه الخطوة قد اتخذت بعد اللجوء إلى الشيخ محيي الدين 
والد عبدالقادر» وعرض الإمارة عليه؛ فكان اعتذاره عن عدم قبول الإمارة وقبوله 
للجهاد» وإشارته بالتعاون مع سلطان المغرب» فلما فشل ذلك التخطيط » عاد زعماء 
القبائل من جديد لمقابلة الشيخ محبي الدين ودفعه نحو الإمارة» ويصف السيد 
محمد بن الأمير عبدالقادر مطالبتهم تلك وإصرارهم فيقول!!١'!‏ : « اجتمع الأشراف 
والعلماء وأعيان القبائل من العرب والبربر» وقدموا على حضرة سيدي الجد» وألزموه 
أن يقبل بيعتهم على الإمارة لنفسه أو لولده» وحاجوه في ذلك بما أعجزه عن 
الاعتذار» فأمعن النظر في هذا الأمر» فرأى أن الاهتمام به واجب» وتعين عليه شرعاً 
أن يقوم به لأنه مسموع الكلمة نافذ الأمرء غير أنه لما كان عاجزا عن القيام بأعبائه ؛ 
ورأى أن ولده قد بلغ أشدهء وأرهف حده؛ وترشح للإمارة» تاها لليطابن .... 
وعلم أنه لا مندوحة له عن الإجابة أو القبول إما له أو لولده؛ فحينئذ استخار الله 
تعالى وقدم ولده للإمارة» . 

وإذا كان حفيد الشيخ محبي الدين يكتفي بالإشارة إلى المحاجة والإلحاح اللذين 
أقنعا الشيخ في النهاية بأن يرشح ابنه للإمارة» فإن تشرشل الذى كتب سيرة الأمير 
عبدالقادر بعد أن استمع إلى تفاصيلها منه هو نفسه» يذكر أن زعماء القبائل في هذه 
الجلسة عندما اعتذر الشيخ عن عدم قبول الإمارة « هددوه بالقتل إن هو امتنع » فرضي 
على أن يتولاه ابنه عبدالقادر» فقبلوا بإمامته مسرورين )5 . 

ولم يكن عبدالقادر حاضر في ذلك المجلس» فقد كان وقتها يحارب الفرنسيين في 
موقع يقال له « حصن فيليب» فبعثوا إليه وبايعوه؛ وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة . 


- ١# 


وقبل عبدالقادر منصب الإمارة!:')» وقصد إلى المسجد الجامع حيث صلى 
بالناس» وخطبهم حاثاً إياهم على الطاعة والعمل بمقتضى الشرع الشريف» والاقتداء 
بالخلفاء الراشدين» ثم استقر عبدالقادر في مقر الإمارة بمعسكر»ء وبدأ خطواته بخطاب 
لجمع الكلمة؛ وجهه إلى جميع القبائل موضحا نهجه وسياسته» وما جاء فيه : 


« وبعد فإن أهل معسكر. . ومن جاورهم واتحد بهم» قد أجمعوا على مبايعتي 
وبايعوني على أن أكون عليهم» وعاهدوني على السمع والطاعة في اليسر والعسر» 
وعلى بذل أنفسهم وأولادهم وأموالهم في إعلاء كلمة الله» وقد قبلت بيعتهم 
وطاعتهم » كما أنني قبلت هذا المنصب مع عدم ميلي إليه مؤملاً أن يكون واسطة لجمع 
كلمة المسلمين» ورفع النزاع والخصام من بينهم » وتأمين السبل» ومنع الأعمال المنافية 
للشريعة المطهرة؛: وحماية البلاد من العدوء وإجراء الحق والعدل نحو القوي 
والضعيف. 


فلذلك ندعوكم لتتحدوا وتتفقوا جميعّاء واعلموا أن غايتي القصوىء اتحاد الملة 
المحمدية » والقيام بالشعائر الأحمدية» وعلى الله الاتكال في ذلك كله؛ فاحضروا لدينا 
لتظهروا خضوعكم وتؤدوا بيعتكم» وفقكم الله وأرشدكم ١9)‏ . 

وهذه البداية الواعية القوية؛ تدل على أن الأمير كان مدركاً للمهام الملقاة على 
عاتقه في هذه المرحلة الحرجة؛ مخططاً لكيفية معالجتها وإدارتها وتوجيهها نحو هدف 
معين» يجتمع الشمل من حوله» وتتحد القوى في سبيل الوصول به إلى غايته» وذلك 
يدل على أنه لم يبدأ من فراغ؛ ولكنه بدأ من علم وتأمل وتجربة وخبرة من خلال 
رحلاته مع والده؛ وهوما يمكن أن يزداد أمامنا وضوحًاء إذا وقفنا قبل الدخول في 
تفاصيل تجربة هذه الشخصية المتميزة في مرحلة الإمارة» أمام مرحلة التكوين والخبرة 
في مرحلة ما قبل الإمارة . 


- ١55 


" - ماقبل الامارة: مرحلة التكوين والخبرة النظرية: 

الحيط الأسري والتعليمي والطبيعي الذي أحاط بعبد القادر منذ نشأته» ساعد منذ 
صباه المبكر على تشكيل منظومة القيم التي سوف يتمسك بهاء ويدعوإليهاء ويدافع 
عنها طوال حياته . 

فى سنة /101 م - 1117 ه ولد في القيطنة الواقعة على وادي الحمام الجميل 
الحاط بالأشجار الباسقة والحبال الشاهقة والأجواء الواسعة2»2'"5 وقرية القيطنة كان قد 
بناها جدهء وحملت هذه التسمية إشارة إلى أنها ليست قرية مرتحلة» وإنما هي قاطنة 
مستقرة» تقع بالقرب من مزار يحمل اسم محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب3:١)‏ 
وهي صلة مكانية بآل البيت تؤكد صلة النسب التي كانت تعتز أسرة عبدالقادر بالتحلي 
بهاء وامتداد حلقاتها حتى علي بن أبي طالب» فسلسلة عبدالقادر تبدأ عند مؤرخيه 
بالسيد حاج عبدالقادر بن محيي الدين بن المصطفى . . . وتمتد حتى تصل إلى الإمام 
موسى الجوني بن الإمام عبدالله امحض» بن الإمام الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبط 
بن الإمام علي بن أبي طالب(١233‏ , 

وكانت القيطنة قد تحولت إلى زاوية يقصدها طلاب العلم في عهد جده»؛ وعلا 
شأنها في عهد أبيه الذي جاءه المريدون - كما يقول التهامي - «من جهة مراكش 
وسوس وشنقيط ومن نواحي برقة» بل كانت له تلاميذ بالإسكندرية72١١20,‏ ويضاف 
إلى هؤلاء الطلاب القادمين من أرجاء المغرب وموريتانيا وليبيا ومصرء طلاب القرآن 
الكريم والعلم من تلاميذ البلاد الذين «لا يحصون كثرة» ولا يعدهم عاد»ء ولا يخلو 
موضع قراءتهم من خمسمائة إلى ستمائة بحيث لا يسمع امار بها إلا دوي القراءة في 
كل وقت مع تدوين العلم بأكثر أنواعه ال 


في هذا المناخ نشأ عبدالقادر فتلقى القرآن وعلوم الدين واللغة؛ وكان والده 
أبرز معلميه في صباه « فهو الذي علم ابنه كل العلوم الإسلامية الموجودة في ذلك 


- ١8ه‎ 


الوقت بما في ذلك حفظ القرآن الكريم )١١70‏ لكن سلسلة شيوخه اتصلت بعد ذلك» 
فامتدت إلى وهران حيث تلقى علم النحو والمنطق عن السيد مصطفى بن الهاشمي 
والشيخ محمد بن انقريد ثم إلى القاهرة» حيث يذكر مؤرخوه؟"" أنه تلقى في 
الجامع الأزهر أثناء رحلته إلى المشرق مع والده عن علماء من أمثال شمس الدين 
اللقاني» وناصر الدين » والشيخ أحمد الأجهرء والشيخ عبدالرحمن الأجهرء 
وأهل القرافة الكبرى» كذلك أتيح له في هذه الرحلة أن يتتلمذ على الشيخ الحدث 
الإمام أبي أحمد عبدالرحمن الكزبري » والشيخ الإمام ضياء الدين النقشبندي21, 
وقد برع في علوم اللغة والدين» وحفظ قدرا كبير من صحيح البخاري عن ظهر 


ةف ” 


قلب» وكان يستقسم به» ويقرئه لمريده » ويجيزهم بقراءته حتى آخر حياته) 


وهؤلاء الشيوخ يحملون في مجملهم خلاصة علوم اللغة والأدب والدين 
والتصوف التي يعتز بها التراث العربي الإسلامي » ويحمله علماؤه جيلا بعد جيل بما 
يحيط بها من قيم سلوكية تتبدى عند دارسي التصوف المخلصين على نحو خاص » وقد 
أتيح لعبد القادر من خلال ذلك كله أن يجمع بين طرائق المعرفة وآداب السلوك» وهو 
جمع لا يتيسر كثير لآحاد الناس» ولا لعامة العلماء والمتصوفين» لأننا قد نلتقي بعالم 
متبحر في فرع أو أكثر من فروع علوم اللغة أو الدين؛ لكنه ليس على نفس القدر من 
الاهتمام بالجوانب السلوكية والتطبيقية لهاء وقد نجد متصوفا يوجه مريديه إلى السلوك 
على طريقة معينة ؛ لكنه ليس معنا بالتبحر في أصول المعرفة ووسائل تحصيلهاء لكن 
عبدالقادر كان يأخذ من كل اتجاه بطرف » ويستعين به على تحقيق غايته التي تتضح أمام 

وقد رزق عبدالقادر إلى جانب ذلك موهبة بيانية ناصعة» ساعدت في الإفصاح 
عما يحمل من آراء ومشاعرء وفي التأثير في الجماعات المحيطة به؛ والتي سوف تتنوع 
وتتكائر يوما بعد يوم» وهي الموهبة التي ساعدته على أن يكون خطيبًا مؤثراء وكاتبًا 
موجهّاء وعانًا معبرا عن كثير من دقائق العلم وأسراره التي ما تزال تحتفظ بها مؤلفاته . 


- ان ©" 


لكن قدرة البيان تلك اشتدت عنده فوصلت إلى مرحلة التعبير الشعري» والشعر 
كان من مواهب عبدالقادر دون شك» وقد غذاه في صباه بهذه المعرفة اللغوية الدقيقة ؛ 
كما غذاه في فتوته وشبابه ورجولته بهذه المواقف والتجارب الشاقة التي حمل من 
خلالها قدر أمته في فترة دقيقة من الزمن» وغذاه أيضا بهذه السياحة الروحية الصوفية 
التي أهلته على مستوى التصوف أن يكون من أقطابه المعدودين وشيوخه المعروفين» 
ومن أصحاب المؤلفات القيمة فيه؛ والتي كان يتقرب بعض الناس الصالحين خارج إطار 
عصره ومصره بطبعها على نفقتهم حتى يستفيد منها أهل العلم» كما حدث في كتابه 
«المواقف» الذي طبع في القاهرة سنة 117١م‏ بعد أكثر من أربعين عامًا على وفاة الأمير 
عبدالقادرء وجاءت على غلافه هذه العبارة الدالة: «طبع على نفقة السيدة نبيهة هانم 
. . حرم العالم النبيل محمود باشا الأرناؤدي تنفيذا لوصيته وإحياء لعاطر ذكراه؛ 
وذللك#بإعدانه مدان لخظراك الحلجاء بالمعاهد النايفة الاسالامية 0 


وإذ| كانت تمزه العتعارات كلها فك حت هوق اقفر عدو واف قوية فق غذاء 
الشعر نفسه بمجمل الخلال والقيم التي توارثتها الحضارة العربية » وحفظتها في ديوان 
العرب جيلاً بعد جيل كما قال أبو تمام : 
ولولاا خلال سنّهاالشعر مادرى 
بُناةالعلا مِنأين ثُؤتى المكارمٌ 


على أننا ونحن تتحدث عن شعر الأمير عبدالقادر» ينبغى أن لا نغفل عن أن 
الشعر فن لخغوي عريق في العربية» وقد عرف موجات متلاحقة من الم والجزر حسب 
العصور التي مر بهاء والأماكن التي كانت قريبة أو بعيدة من مراكز حركات البعث 
والتجديد؛ ومن الصعب أن نحمل الأشياء فوق ما تحتمل» فنطلب من عالم جليل 
وشاعر مثل رفاعة الطهطاوي مثلاً أن يجيء شعره في درجة شعر البحتري قبله أو 


شوقي بعده» وإنما يقاس إلى شعراء عصره وطرائق التعبير فيه . 


- ١ةو8/‎ 


ومن هذه الناحية فإن شعر الأمير عبدالقادر» كما يقول محقق ديوانه الدكتور 
نمدوح حقي يمثل « آخر حلقات الشعر المنحدر من القرون الوسطى بكل ما فيه من مزايا 
وعيوب» وهو إلى النظم أقرب منه إلى الشعرء غير أنه سجل” صادق لعصرهء يحسن 
أن يدرس نموذجًا للأسلوب في زمنه» ونحن من لا ينكر تغير الأساليب» وتلون 
الألحان» بتغير الأيام» وتقلب الأزمان )3 . 

وهذا حكم موضوعي محايد» جاء من طول معايشته لشعر الأميرء ومن هنا 
فينبغي أن لا نفاجأ إذا وجدنا كثيرًا من ظواهر شعر العصور الوسطى تشيع في الديوان 
مثل : الضرائر الشعرية» والألغازء والأحاجيء والكتابة على نسق النحاة والبلاغيين 
والعروضين» والتسامح في بعض التراكيب غير الصحيحة أو القليلة الاستعمال؛ 
ولكننا إلى جانب ذلك نجد أيضًا كثيرا من الصور الجميلة الصادقة النابعة من نفس 

يشت تجارب عميقة في حب الطبيعة والخيل؛: وعشق الجهاد؛ والتمتع بالحب 

والجمال» والأنس بصحبة الأصدقاء والإخوان»؛ والشوق إلى الأهل عندما يغيبون» 
وتحميس الرجال عندما يُهنون أو يفترون» والإحساس برارة البعد عن الوطن» أو بلذة 
القرب من الحضرات المتدرجة في مجالات التصوف» وكل تلك؛ مشاعر صادقة جميلة 
لا يستهان برصيدها عندما تضاف إلى ما أنتجه الشعر العربي من قبل ومن بعدء لكنها 
ينبغي كذلك أن تقرأ في إطار حيزها الزماني» وأن لا تظلم بالقياس على أشعار 
البحتري أو أبي فراس . 

إن الشعر عند عبدالقادر هو الذي يطلعنا على هذا الحب الغريزي عنده لحياة 
البادية » وتفضيلها على حياة الحضر إذا كان لابد من المقارنة » وهو حب لا يتوقف فقط 
عند الإعجاب بمنظر طبيعي كما يبدو لسائح يزورهاء ولكنه يمتد إلى تقديم نمطا حضاري 
يرتبط بمجموعة من القيم النبيلة مثل : الشجاعة» والكرم»؛ والفروسية» وحماية الجار 
والأسير» ويعتبر عبدالقادر في عيون الثقافة الغربية والفرنسية خاصة نموذجها الحي 
ومجسد قيمها التي اكتشفتها هذه الثقافة من خلاله!1١)‏ . 


- ١58 


ولسوف تعينه هذه ا محبة للبادية على كثير من الأمور في حربه وفي سلمه على 
النحو الذي سنرى بعض ملامحه خلال هذه الصحبة القصيرة له :5 
لكننا نرى صورة شعرية محبته للبادية التي نشأ بها في واحدة من قصائده التي تأتي 
على طريقته في محاجة الآخرين» وكانوا هذه المرة من أمراء الفرنسيين الذين اختلفوا 
في المفاضلة بين البدو والحضرلا"'") : 
لو كنت تعلم مافي البيدق تعذرني 
لكن جهلت وكم في الحجهل من ضررٍ 
أو كنت أصبحت في الصحراء مرتقباً 
يساط رمل يه الححصبيٌ كالدرر 
أو جُلْتَ في روضة قد راق منظرها 
رأيت في كلّ وجه من ببسائطها 
سيريا من الوحش يرعى أطيب الشجرٍ 
في قلب مُضْْنَى ولاكداً لذي ضجِر 
فالصيدٌ منا مدى الأوقات في ذُعرٍ 
وإنْ يكن طائراً في الجو كالصّتقر 
يوم الرحصي إذا ثندت هوادجنا 
شقائقع مّهامٌُزن من المطر 
فيها العذارى وفيها قد جعلن كُوّى 


مُرفعات باح داق من الكور 


- 0 


ونحن فوق جيدد الخيل نركضُها 
شليئها زينةٌ الأكقفال والخُصٌُر 
نطاردٌ الوحشَ والغزلان نلحقها 
على البعاد وما تنجو من الضُمٌّرٍ 
نروح للحي ليْلاً يعدمانزلوا 
منازلاً ما بهالطحٌ من الوَضّتر 
ثرابهالمسك بل أنقى وجاد بها 
صوبُ الففمائم بالآصا والبُكْرٍ 
نلقى الخيام وقد صُّقَتْ بها قفدت 
مثل السماا رَّهَتْ بالأنجم الزّهر 
قال الألى قد ممضواء قولاً يُصدّقهُ 
تَقْلْ وح قل وماللحقمن غجيّر: 
«السن يَظْهي_ُ في بيتين رَوْنَقُه 
بيت من النثشفر و بيت من الشُعَر» 
وهذه أبيات صافية صفاء سماء البادية» بسيطة بساطة أرضهاء تعكس كثيرا من 
قيم الاعتزاز بالبادية السائدة في التراث العربي » والتي دار حولها كثير من الشعر العذب 
من أمثال قصص الحب العذري التي تدور عادة بين الخيام أو يصطنع لها راويها ذلك 
المناخ إن افتقدته» وقصص الصيد التي تشكل هذه البيئة مسرحها الطبيعي في مطاردة 
الغزلان والوحوش» وقد رأينا من قبل مقاطع لأبي فراس في وصف رحلات الصيد» 
تدور معها أبيات عبدالقادر في أفلاك متقاربة» وتستقي من تراث مشترك وتجارب 
متماثلة؛ ومنها مشاهد الرحيل للأحبة» وقد شّدّت الهوادج على ظهور النياق» 
واختفت العذارى بداخلهاء لكنهن ينظرن بعيونهن الجميلة من فتحات الهودج الصغيرة 
(العرئ )فك ولعيو نزت تسد دنه القمداس ركدزتيار اليقيا م رتلف فور م 


اوهؤ - 


من عبدالقادر» وهي تذكر على نحو ما بصورة الوداع التي رسمها أبو فراس لبعض 
أهل بيته» وقد ذهبن إلى الحج» وبخاصة أن اليوم كان ماطراً في الصورتين» فيتولد 
الشعور بصدق الإحساس ودقة التصوير في المشهدين » أما الجياد التي يعشقها عبدالقادر 
والتي ظل إلى آخر عمره يحبها ويرعاها ويربت عليهاء فقد بدت هنا ضامرة شأن الجياد 
الأصيلة» تطارد الوحوش والغزلان» وتلحقها على البعاد» ويتناثر الشليل (العرق) 
على أكفالها وخصورها فتزدان به» أما بيوت الخيام التي أحبهاء فلسوف نرى كيف 
سيتخذ في ظلها أحكم القرارات» ويقود انطلاقاً منها أنجح المعارك؛ بل كيف سيصنع 
منها أول عاصمة متنقلة في التاريخ فيما نظن» في «الزاملة» مدينة الخيام التي ستدوخ 
الأعداء وهم يبحثون عن موقعها الذي يتغير من حين إلى آخر» وهو يحمل في داخله 
خمسين ألفاً من البشر» في سهولة ويسرء ويطيل أمد الحياة والمقاومة لمن عشقوا البادية 
وعرفوا أسرارهاء فأعطتهم المزيد من الحماية والمتعة والرضا والجمال. 

إذا كان الشعر موهبة فطرية» يصقلها العلم وتنميها التجربة»؛ وقد أخذ عبدالقادر 
بنصيب طيب من العلم منذ صباه المبكر في القيطنة ووهران» وبما أتيح له من التجارب 
في رعاية والده» فإن « الرحلة» كانت تمثل في تكوين الشخصيات في التراث العربي 
الإسلامي عاملاً هاماً في توسيع مدارك الشخصية» وزيادة معارفها وإفادتها من تجارب 
الآخرين» وتزداد أهمية الرحلة عندما تبدو وكأنها رحلة لتعميق المعرفة بالذات من 
خلال رؤية ما تمربه الذوات المشابهة» التي تبدو وكأنها مائلة ومغايرة في آن واحدء 
وتلك كانت حالة العالم الإسلامي في الربع الأول من القرن التاسع عشرء وهي الفترة 
التي قام فيها عبدالقادر برحلة استغرقت عامين مع أبيه مر خلالها بالشمال الأفريقي 
ومصر والحجاز وسوريا والعراق» وكلها تابعة يومئذ للخلافة العثمانية المترهلة 
التي بدأت تشغل بكثير من الحروب الخنارجية والفتن الداخلية» وتنشغل عن 
الأحداث في الأقاليم امختلفة» ويتنوع الولاة في طبائعهم وأجناسهم وأهدافهم»؛ 
فيحكم كل ولايته بما يتتحقق لديه من أهداف ومطامح» تتفاوت درجة سموها ودنوها 
من مكان إلى مكان . 


جاه ات 


قامت الرحلة في ربيع الأول سنة 0١‏ ه(1850م) متجهةبرا إلى تونس 
مرورا بقسنطينة » ثم تبعتها رحلة بحرية استغرقت خمسة عشر يومًا إلى الإسكندرية؛ 
ومنها إلى القاهرة حيث حضرا بعض مجالس العلم في الجامع الأزهر» والتقيابمشاهير 
العلماء والمتصوفة» ثم استقبل الشيخ محبي الدين وابنه عبدالقادر وحاشيته من قبل 
والي مصر محمد علي استقبالاً حافلاً» «وهنا رأى عبدالقادر الأمير محمد علي باشا 
لأول مرة» ونظر إليه بدقة وتأمل» ولم يدر أنه سيتبع يوماً خطاه: وينسج على منواله 
وقد أكرمهما محمد علي باشاء وأحلهما شغلا زوه 1051 وطوف تعودشرة أخر 
للوقوف أمام هذا اللقاء بعد استكمال الملامح العامة للرحلة . 


ا تبجهت الرحلة بعد ذلك إلى مكة لأداء مناسك الحج» ثم إلى المدينة لزيارة قبر 
الرسول» ثم إلى دمشق مع ركب الحجيج الشاميين» وفي شهور الإقامة في دمشق كان 
التعرف إلى العلماء وحضور مجالس المشاهير في المسجد الأموي والالتقاء بكبار 
المتصوفة» وقد قرأ خلال ذلك صحيح البخاري على الإمام المحدث عبدالرحمن 
الكزبري» والتقى عبد القادر بالعارف بالله الشيخ خالد النقشبندي السهروردي وكان 
يكثر التردد إليه» فسمع منه علوماً شتى في التوحيد والتصوفء ثم كانت الرحلة إلى 
بغداد للتعرف إلى طريقة سيدي عبد القادر الجيلاني؛ وهناك أخذ عبدالقادر خرقة 
الطريقة القادرية من يد الشيخ محمود القادري الكيلاني نقيب الأشراف وخليفة 
الجيلانى . 


ثم كانت العودة للحج مرة ثانية عن طريق الشام؛ وبعد الحج كان المرور بالقاهرة 
مرة ثانية» وأقاما فيها فترة غير قصيرة» عاودا الاتصال بالعلم» وجمع أمهات الكتب» 
ورؤية تجربة محمد علي في محاولة تأسيس الدولة الحديثة في مصرء وهي التجربة التي 
سوف يتأثربها عبدالقادر لاحقاً» وإن اختلفت طبيعة التجربة في البلدين باختلاف 
التحديات المثارة» والأهداف المرجوة» والعدو المناهض . 


لاه - 


ثم كانت العودة إلى القيطنة في عام ١757‏ ه/ 18717 م» بعد رحلة دامت 
عامين؛ ولا شك أن عبدالقادر تأثر بتجربة محمد علي في مصرء وكما يقول الدكتور 
صلاح العقادل'"') فقد « شهد في مصر النهضة الحديثة والتطورات العصرية التي أدخلها 
إليه محمد علي باشا في جميع مرافق البلاد» فأدرك قيمة هذه الحضارة الحديثة؛ 
وارتسمت خطوطها العريضة في ذهنه؛ وهذا ما سيفعله عندما سيتولى إمارة البلاد في 
المرحلة الثانية من حياته إذ سيحاول أن يبني دولته على هذه الأسس نفسها» . 


وهذا ما يؤكده باحثون آخرون» فالدكتور جلال يحيى يرى أن عبدالقادر 
وحم يكل باقا و ةا معد على فى مميي 00 والدكتور عبدالوهاب عبدالرحمن 
يشير أثناء حديثه عن الرحلة إلى « أنه أعجب أثناء زيارته لمصر بالتنظيمات 
والإصلاحات التي أدخلها محمد علي للنهوض بمصر آنذاك 2""00, ويرى الدكتور 
شوقي عطا الله الجمل 9" أن تنفيذ الأفكار الإصلاحية في مصر على يد محمد علي 
كان أيسر من محاولة عبدالقادر تنفيذها فيما بعد في الجزائر» نظرا للظروف الختلفة التي 
أحاطت بكل من التجربتين» «فمحمد علي كان يعمل في بلد اعتاد الناس فيه على 
وجود الدولة وتدخلها في حياتهم» وقد قصر جهده على البناء المادي لهذه الدولة 
الحديثة التي سعى لبقائهاء بينما عبدالقادر يعمل في بلد اعتادت منذ القدم على حياة 
المجموعات المستقلة وعلى غياب الدولة» ومن جهة أخرى كانت الظروف النارجية 
والداخلية تسهل مهمة محمد علي بعكس الوضع بالنسبة لعبد القادر)» . 

ولا تتوقف الصعوبات التي كان يجدها عبدالقادر في سبيل تحقيق هدفه» إذا قيس 
بمحمد علي »؛ عند الظروف الداخلية والخارجية فقط» بل إنها تتجاوز ذلك إلى تحديد 
مفهوم المهمة المطلوب إنجازها لدى كل منهماء ففي الوقت الذي كان يسعى فيه محمد 
علي إلى بناء الدولة في شكلها التنظيمي الذي يساعده على تحقيق أحلامه في التوسع 
والاستقرار» فإن عبدالقادر كان معجبا دون شك بهذه التجربة في بناء النهضة» وقد 
ذكر الضابط الفرنسي ماسو الذي كان أسيرً لدى عبدالقادر ( 185٠‏ - ١184م‏ ) في 


بل ره١ا‏ - 


تقرير له إلى وزير الحربية الفرنسي بعد أن تحرر من الأسر أن عبدالقادر كان يحلم أن 
يكون مثل محمد علي » وقد يدفعه طموحه إلى الإبداع مثله*"" . 

لكرم هن للق أن يقال إن هنبا القاذر كان عقا إلى عانن لفيا أقراه اللامةء 
فلم يكن يحس مثل محمد علي أنه وال عثماني » يستغل موقعه والأمة التي ولي عليها 
في تحقيق طموحاته» وقد تستفيد الأمة من خلال ذلك؛ أو تستفيد بعض شرائحها 
وتستغل الشرائح الأخرى ؛ ولكن كان يحس بأنه أحد أبناء هذه الأمة التي اختارته هي 
دون سواهاء وأنه معنى ببناء أفرادها إلى جانب هيكل نظامها « كان محمد على يمثل 
الاستتبداد المستتير» وكانامه يدرمة يتوه ان بوسر الدرلة يعاق رصره اله أما 
عبدالقادر فقد عمل في آن واحد على تكوين الأمة والدولة معًا )9 . 

وعلى أية حال فقد عاد عبدالقادر من هذه الرحلة مزودًا بكثير من التجارب 
والأفكار في مجالات المعرفة والإصلاح » وغالب الظن أن عريمته في تلك الفكرة 
كانت متجهة إلى التطوير المعرفي لذاته ولمن حوله» بعد لقائه بعلماء المشرق في مصر 
وسوريا والحجاز والعراق» وإدراك أهمية توافر المكتبات الغنية حول المتعلم والباحث» 
وأهمية امتداد مجال اهتمامات المتشوق إلى المعرفة إلى خارج دائرة العلوم اللغوية 
والدينية البحتة التى نهل منها من قبل قدر كافيا لبدء سياحة معرفية متكاملة» ومن أجل 
هذا تقال كان ينعي بالدززة الى بعميائها لعلول هذه الرنخلةتمن الخلطوطات القببة يمن 
بلاد المشرق» وقد شكل منها نواة مكتبة هامة» تعد من أثمن مكتبات هذه الأياه777, 
وهي المكتبة التي سوف يتوسع فيها عندما يتولى الإمارة ليشكل منها نواة مدينة علمية 
في « تقدمة» التي كانت واحدة من مشروعاته لإنشاء جامعة ومكتبة مركزية لولا أن 
الفرنسيين أحرقوها في صراعهم غير الشريف معه! 

وبعودة عبدالقادر بمكتبته الثمينة من المشرق» قرر أن يعتزل بجوارها لتتحصيل 
العلم؛ فلزم الخلوة حيث عكف على مطالعة كتب العلم والفلسفة» فدرس رسائل 
أفلاطون وفيثاغورس وأرسطوطاليس» وركز في دراسة التاريخ والجغرافياء والهندسة 
والنباتات الطبيعية") . 


000 


عه - 


لكن الواجب الوطني لم يتركه في خلوته» فقد دارت الأحداث على النحو الذي 
أشرنا إليه من قبل » ودعا داعي الجهاد» وكان عبدالقادر فتى مكتمل الجسم والعقل» 
بفتضن متجعاعة ورسولة وفروسية وإعاناء فنفر إلى أداء الواجب جندياء حتى اجدمعت 
كلمة القبائل على إسناد الإمارة إلى والده الشيخ محبي الدين الذي رشّح ابنه الفتى 
الخاض (غيل | دشود وز بالقسل (دعو ابم ) تجاءوا بحيلا التادريق ردق مواتع 
يكاند الورنسين» انويع رؤدا ريف" لؤداره السادسم التي سيلمع فيها نجمه مخططاً 
متنا سانا بجفا دا من و ويرسم من وراء ذلك صورة ناصعة في سجل 
الشخصيات البارزة ٠.‏ 


“"- مرحلكةةالامارة: 


بويع عبدالقادر أميرا على الجهاد في سبيل الله سنة 141757م» واتخذ من مدينة 
معسكر في غرب الجزائر عاصمة له» وحظي بتأييد القبائل الهاشمية ورجال الطرق 
الصوفية» ثم أخذ يرتب لاتساع مساحة مؤيديه؛ وانحسار مساحة مناوئيه» حتى 
يتمكن من تحقيق هدفه في ا محافظة على الجزائر حرة عربية مسلمة . 

وخلال فترة إمارته ( 181757 - 1854م ) حقق عبدالقادر اتتصارات كبيرة» حتى 
في لحظات هزائمه» وسجلت شخصيته نموذجًا فريدا في ضرب القدوة بنفسه أولاً في 
تحمل الأعباء والمشاق والعف عن المكاسب والمال العام وا مخاطرة بنفسه قبل أصحابه في 
ميدان الحرب» وإظهار الفروسية في الدفاع عن أوليائه والنبل في معاملة أعدائه؛ 
وإظهار الحنكة والبراعة في التنظيم الدقيق لأمور الدولة ومرافقها الختلفة في زمن السلم 
والحرب» ووضعه الخطط لتنظيم الجماعات والرقي بهاء ثم إظهار البراعة الدبلوماسية 
في مفاوضة الأعداء ومناورتهم؛ وضرب بعضهم بالبعض الآخر للحصول على أكبر 
قدر ممكن من حق بلاده الذي يغتصب أمام عينيه » وتميزت شخصيته إلى جانب ذلك 
كله بالدماثة والشاعرية وحب الجمال والحرص على صلة الأهل والإخوان» ومجالسة 
العلماء وإكبارهم» نما جعل منه شخصية محبوبة حتى لدى أعدائه الذين احترموه 


0-1-0 ك5 


وقدروه» واكتسب شعبية في بلادهم أكثر من بعض قادتهم الذين حاربوه باسم 
ماده ورقينك: 

وسوف نكتفي في عرضنا الموجز هنا بالملامح العامة الدالة على مزايا هذه 
الشخصية المتفردة دون الدخول في التفاصيل التي يمكن العودة إليها في كتب التاريخ 
والسير التي اهتمت به» إلا بالقدر الذي يكون الوقوف فيه أمام بعض التفاصيل معينا 
على توضيح ملامح الصورة . 

لقد أحس عبدالقادر بثقل أعباء ما ألقي إليه من مسئولية منذ اللحظة الأولى؛ 
وكان يتمثل مفهوم مسئولية الراعي عن الرعية كما تصوره أقوال الصحابة والسلف 
الصالح» ومن هذه الناحية كان عبدالقادر» كما يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله؛ 
صحابيًا متأخراء أو كما يقال: « بقية السلف الصالح)(") » ومن صور التعبير عن 
ذلك أن أول عمل قام به بعد أن بويع أنه دخل على زوجته خديجة فقال لها : ١‏ إن 
أردت أن تبقي معي من غير التفات إلى طلب حقك مني فلك ذلك» وإن أبيت إلا أن 
تطلبي حقك» فأمرك بيدك لأني قد تحملت ما يشغلني عنك 0(" فكان أن أكدت له 
أنها شريكته في الجهاد كما أنها شريكته في الحياة» وذلك موقف يذكر بمواقف 
الراشدين من أمثال عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز من زوجاتهم بعد الحكم . 


ولكن اللافت للنظر مسارعة عبدالقادر فور تولي الأمر بالحرص على تطبيق نظام 
مدني أقرب إلى نظام الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر»ء في بلاد كان يسود فيها 
النظام القبلي» فقد اتخذ عاصمة له هي معسكر»ء واختار عَلَّما جديدا للإمارة من اللون 
الأخضرء يتوسطه اللون الأبييض» وقد رسم عليه باللون الذهبي : « نصر من الله 
وفتح قريب » ناصر الدين عبدالقادر بن محيي الدين»» ثم شكل « مجلس الشورى») 
المكون من أحد عشر عضو من كبار العلماء والأعيان» يمثلون المناطق المختلفة» وجعل 
على رأسهم قاضي قضاة الجزائر» وألف حكومة كانت تعد من أوائل الحكومات 
المنظمة في العالم العربي""", وقد تشكلت وزارته من رئيس للوزراءء وكان يقوم 


ل ك5 


بهذه المهمة الأمير عبدالقادر» ونائب للرئيس » ووزير للخارجية» ووزير للأوقاف» 
ووزير الأعشار والزكاة» ووزير خزينة المملكة» ووزير الخزينة الخاصة؛ وبعد الوزراء 
يأني الكتبة وهم ثلاثة» ثم الحاجب؛ وإلى جانب هذه المجالس الثابتة جعل هناك 
مجالس مفتوحة تتمثل في علماء الأمة الذين كان يستفتيهم عبدالقادر فيما يعرض له 
من أمور»ء ويتلقى آراءهم مكتوبة» ولم يكن يقف عند علماء الجزائر وحدهم» بل كان 
يراسل علماء المغرب كذلك . وقد أفاده ذلك في تثبيت أركان إمارته» فإلى جانب 
الاستنارة بالآراء في إقامة العدل, حمته تلك الآراء من إرجاف المرجفين» وبخاصة 
بعض الطرق الصوفية التي كانت تعارضه أحياناً بحجة عدم الالتزام بالآراء الدينية 
فكان في فتاوى هؤلاء العلماء حماية له» وإبطال لحججهم» وجمع لقلوب 
الناس حوله . 

وفي مجال التنظيم الاقتصادي؛ كان يدرك عبدالقادر في حالة حرب الإبادة التي 
تشنها فرنسا على شعبه أهمية حرب ١‏ القوت» له ولأعدائه» فكان يحاول في وقت 
واحد أن يؤمن القوت الضروري لأتباعه؛ وأن يحرم أعداءه من مزايا سهولة التعامل 
مع أبناء البلاد» ويذكر عبدالقادر خطته في الأمن الغذائي» فيقول : «١‏ ولم تكن 
الاحتياطات تكفي لتموين جيشي في كل المجالات التي دعاه واجب الحرب للعمل 
فيهاء لذلك أمرت تفادياً لوضع حمل جديد على الأهالي بإقامة مخازن للحبوب تحت 
الأرض في كل ولاية» وكانت هذه ا نخازن» التى كانت تحت مسئولية قائد كل 
قبيلة» والتي كان العدو لا يستطيع العثور عليهاء تحتوي على الحبوب التي تدفع 
كعشور. . . وبهذه الطريقة برهنت للعرب الذين من طبيعتهم الشك» أنني لم آخذ 
شيئًا من الضرائب لمصلحتي الشخصية» لقد جعلتهم يدفعون للصالح العام؛ 
فأجابوني» والواقع أن هذه ال خازن هي التي أْجَلَتْ سقوطي»؛ فعندما جردت من مخازن 
قويني» أصبحت مضطرا إلى فرض مطالب جديدة على القبائل» ولما شعرت هذه 
القبائل بالضغط الشديد من الجهتين ارتخى حماسها للجهاد )97"") . 


- ا١هالل‎ 


والواقع أن الخطة في غاية الدقة والذكاء؛ فهي تجمع زكاة العشور من ناحية» 
وتطمكئن دافعيها إلى أنها مختزنة تحت أقدامهم هم ؛ تشكل فُوتّهِم الضروري في 
الأزمات من ناحية أخرى» فيتحمسون لدفعها ويقومون بحراستها وإخفائها عن أعين 
الفرنسيين الذين يغيب عنهم سر صمود هذه القبائل» وفي الوقت نفسه يخف عن 
كاهل الأمير عبء توفير القوت لهم؛ فلا يفرض عليهم ضرائب إضافية . ويضاف إلى 
ذلك كله حرصه على أن ينزع الشك من نفوس «العرب» في طمع الولاة والحكام في 
الإثراء الشخصي من خلال الحكم» فما يدفعونه يحتفظون به لقوت أولادهم» فتتولد 
لديهم الثقة ويسلس قيادهم » ويستسلمون لأوامر الأمير. 

ولقد كان عبدالقادر شديد التعفف عن المال العام» وظل ينفق على نفسه وبيته من 
أملاكه الخاصة القليلة بعد تولي الإمارة؛ وكان يقول9؛"" : « لم أَمَسّ قط أي شيء مما 
أعطاني العرب للمصاريف العامة؛ حتى اللحظة التي وضع فيها الفرنسيون أيديهم 
على أملاكي القليلة» وعندئذ لم آخذ إلا ما كان ضرورة مطلقة؛ فملابسي كانت 
تصنعها نساء بيتي » ودخلي القليل كان يكفي لحاجات أسرتي»؛ بل حتى الفائض القليل 
الذي ترك لي كنت أصرفه في مساعدة الفقراء والمساكين» وبالأخص المحتاجين من 
أصحابي في السلاح الذين كانوا قد خرجوا أثناء الجهاد . . وكل مواردي في الحقيقة 
كانت مكرسة فقط لخدمة الصالح العام» وعندما استؤنفت الحرب ١875‏ دعوت 
العرب لمنحي قرضًا كبيرً غير أنهم استجابوا ببطء» وفي الحال بعت في المزاد كل 
مجوهرات عنائاض في ابدواق معسكو عل على اكلا أن د كلها سبوسل إلى الكزينة 
العامة» فجاء القرض حينئذ بسرعة) . 


كانت هذه فلسفة الأمير عبدالقادر في توجيه الدخل» وتأمين القوت؛ وعفة 
اليدء واكتساب الثقة» وفي المقابل فقد حاول أن يضيق الخناق على أعدائه في 
المعاملات الاقتصادية مع الجزائريين ما وسعه ذلك» فكان يضرب على جنودهم لوناً من 
الحصار الاقتصادي» فيمنع القبائل من التعامل معهم والبيع لهم والشراء منهم؛ ويطلق 


بس مه ١‏ 5 


على من يكسر هذا االحصار «المتنصرين)0") إشارة إلى خروجهم على الإسلام 
واعتناقهم النصرانية » ويسانده في هذا الإطلاق فتاوى العلماء الذين يشكلون مجلس 
الشورى أو ينتشرون في أرجاء البلاد وحتى خارجهاء وكان لهذه الفتاوى ولتلك 
القرارات أثرها الشديد على الفرنسيين» فقد « أخذ القائد الفرنسي في وهران في تجميع 
بعض الشيوخ من الأهالي المقيمين حول المدينة» واستعمل في ذلك الترغيب والترهيب 
وشراء الذيم» وذلك لاستخدامهم في الحرب ضد عبدالقادر» وعقد معهم بعض 
الاتفاقات الخاصة بالخدمة في صفوف الفرنسيين وتقديم المؤن والرجال؛ وذلك نظير 
المرتبات والحماية الفرنسية» فما أن سمع الأمير بذلك حتى طلب إلى هذه القبائل أن 
تأتي صوب الجنوب» وكان عبدالقادر يهدف إلى قطع الصلة بين الفرنسيين والأهالي»؛ 
ويمنع عن الفرنسيين كل عون يحصلون عليه من الأهالي؛ ويؤمن على دولته بإقامة 


11ى) 


منطقة محرمة خالية من السكان بينه وبينهه! 


وإلى جانب البراعة التي أبداها الأمير في مجال التنظيم الإداري» والتخطيط 
لاقتصاديات الحرب» وإظهار الترفع والعفة أمام المال العام » فقد أظهر كذلك براعة 
التخطيط العسكري في محاولته لبناء جيش حديث في حدود ما أتيح له من ظروف 
وإمكانات وينبغي - لتقدير أهمية ما فعله الأمير - أن نتذكر ما كان عليه الحال عند 
دخول الفرنسيين إلى الجزائر» فقد انهارت قوة الإنكشارية الصغيرة غير المتحمسة» 
ورضيت من الغنيمة بالإياب سالمة إلى مرافئ خارج الجزائر» وبقيت قوات القبائل غير 
المنظمة يصعب الاعتماد عليها في وضع أي خطة لمواجهة جيش حديث منظم» كان 
يُعد من أقوى جيوش الدنيا في ذلك العصر . 

ولقد بلغ به الاهتمام في وضع أسس تنظيمية للجيش أنه وضع مؤلفات حول التنظيم 
العسكري طبعت في فترة مبكرة من جهاده؛ وكان منها الكتاب الذي وضعه بعنوان ١‏ وشاح 
الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب» والذي وضع فيه الأسس والبادئ لنظام الجندية الجديد» 


هوه - 


وكذلك طبع له بالفرنسية في سنة /154م» كتاب جمع بعض أشعاره ونظمه العسكرية؛ وصدر 
عن دار النشر «هاشيت» وهى من أشهر دور النشر الفرنسية التى ما تزال قائمة وكان عنوان 


الكتاب : . 1848 ,عأأعطعداط عتلهة161] .دعتتة)1لتحط 5امعسيعاعوع؟ دع1 علد - [علطك '0 عاوعمط 


«أشعار عبدالقادر ونظمه العسكرية)» وقد طبع في باريس على حجر على 
القاعدة المغربية» ويتألف من ستين صفحة» وله مقدمة باللغة الفرنسية تتألف من ثماني 
صفحات0597 , 


وقد عمل على تزويد الجيش بالأسلحة» ولجأ في ذلك إلى كل الطرق المتاحة؛ بما 
في ذلك الاتفاق مع فرنسا في بعض مراحل الهدنة بين الصراعات على تزويده ببعض 
الأسلحة» بل حاول إقامة صناعة للسلاح على النحو الذي فعله محمد علي في مصرء 
لكن الظروف لم تساعده على ذلك7"): وعلى الرغم من أن العدو لم يمهله فترات 
طويلة لكي ينظم جيشه كما يريد» فقد استطاع أن « يقسمه إلى ثلاث فرق: مشاة» 
وخيالة» ومدفعية» ووحد زيّه » وأصدر القوانين العسكرية التي يتوجب على الجندي 
الماك رونا مساقت عفان تنا راكا وكترين] إذا نا شاد هكين لوقاو فاده لحيس 
يتمتعون برتب عسكرية مرموقة» ولابد للجندي أن يتخطى في صعوده الدرجات 
اغالنة د جا ويشن تيراي #اسيديا “ركس العنت #يراس تفغرية جديا الساف: 
وان« ااحطائ "الآغاة يزاين +0 جعدى» وغين لكل أغا أوسياف كاتا 
يتولى شئون الحسابات والرسائل والتقارير» ويشرف على توزيع الطعام والرواتب 
الشهرية على الجندا' "2 ؛ ولكي يتميز الرئيس عن المرؤوس» منح الضباط حسب رتبهم 
علامات من الذهب والفضة والجوخ الأحمر. . . وكانت أوسمة الفخر والشرف تمنح 
لمستحقيها في حفل كبير يحضره الأمير أو خليفته» وتعزف فيه الموسيقى العسكرية . 
وتم وضع نظام دقيق للرواتب الشهرية والماء والغذاء؛ إلى جانب المستشفيات المتنقلة 
التي كانت تلازم الجيوش في تحركاتهاء ويقوم على شئونها أطباء جزائريون مهرة 
يساعدهم نمرضون عسكريون ال 


عتج ا د 


إن هذا التنظيم العسكري الحديث كان يسانده شيء آخر على درجة بالغة 
الأهمية» ويتمثل في القدوة الحسنة بتقديم نموذج للفروسية والبطولة» وفي تقوية الروح 
المعنوية من خلال تحميس الجنود وشدة الاختلاط بهم » وقد ضرب عبدالقادر أمثلة 
رائعة في المجالين من خلال كونه بطلا للسيف واللسان معاً عَبْرَ فروسيته وشعره. كان 
عبدالقادر منذ شبابه المبكر قد تدرب على فنون الفروسية والقتال» وأبدى فيها مهارة 
هائلة» وساعده قلب شجاعء وإيمان ديني عميق» وتمسك شديد بالدفاع عن أمته؛ 
والمؤرخون الذين عاصروه عن قرب» وشاهدوا بطولاته» وجلسوا إليه»؛ يقدمون 
صورة شبه أسطورية عن قدراته الخارقة في مجال الفروسية» يقول المؤرخ البريطاني 
هئري تشرشل الذي كتب سيرة عبدالقادر في حياته : « كان لا يدانيه أحد فروسية» 
ولم يكن عبدالقادر فارساً مهيباً فحسب, بل إن تفوقه المدهش في كل متطلبات 
الفروسية التي توجب العين القوية» واليد الثابتة» والرجولة الحقة» كان حديث كل 
أولئك الذين عرفوه»؛ فقد كان يلمس كتف فرسه بصدره» ويضع إحدى يديه على 
الفرس» ثم يقفز إلى الجانب الآخرء أو أنه كان يدفع الفرس إلى أكبر سرعة ممكنة» ثم 
ينزع قدميه عن المهماز» ويقف على السرج » ويطلق النار على هدفه بدقة عجيبة» 
وبلمسته الخفيفة الماهرة يثني الفرس العربي المدرب ركبتيه؛ أو يمشي مسافات على 
رجليه الخلفيتين» بينما تضرب قائمتاه الأماميتان» أو يلوح ويقفز بهما كالغزال . . . 
«وخلال مناسبات كثيرة مليئة بالخطورة والمبادرة» استعمل فيها عبدالقادر سيفه البكر» 
أدت شجاعته وفروسيته لا إلى الثناء عليه فقط» بل الإعجاب المنقطع النظير به» فقد 
بدأ العرب ينظرون بتقديس خرافي إلى رجل يتمتع بشخصية وسيمة» ويتقدم بلا خوف 
حيثما هدده الخطر» فهو مرة يمرق من صفوف الرماة الأعداء» ومرة يطلق النار في 
شكل تربيعي» ويكتسح حربات البنادق بسيفه» وأخرى يقف دون حراك مشيرا 
بامتعاض إلى قنابل المدافع وهي تئز حول رأسه:؛ وإلى القذائف وهي 


تنفجر تحت قدميه 11) : 


- اط؟١‎ - 


لقد ارتسمت لعبد القادر الفارس صورة مهيبة أسطورية لا في عيون جنوده 
فحسبء وإنما في عيون الأوربيين أنفسهم » وبخاصة الإنجليز الذين كانوا يتابعون 
بشماتة ما يفعله هذا البطل المغوار بأعدائهم الفرنسيين » ويسخرون من الإشاعات التي 
يطلقها الفرنسيون» معبرين عن رغباتهم الدفينة بأن عبدالقادر قد قتل في إحدى 
المعارك» وقد سخرت مجلة « بانش» وجريدة « التايمز» اللندنية في أكتوبر 1851م من 
إشاعات الفرنسيين» وطمأنتهم بأن البطل له أكثر من الأرواح السبعة التي تمتلكها 
القطط : « إنه كالعملاق القديم الذي قيل مرارا بأنه قد قتل» حدث عن القطء لماذا تعد 
حياته لا شيء إلى جانب حيوات عبدالقادر» أو على السهولة التي يستطيع بها دائمًا أن 
يسقط من ظهر جواده على قدمه» كم من مرة ترك بلا جواد» ومع ذلك وبحيلة ماء 
فهو دائمًا أكثر شدة عندما لا تبقى له قدم يقف عليها )19 . 


إن هذه الصورة الجميلة التي ترسمها أقلام المؤورخين والصحفيين الأوربيين» نجد 
معادلاً لها في اللوحات الشعرية الصادقة التي رسمها عبدالقادر نفسه» وامتزج في 
بعضها روح التضحية والبطولة والفروسية بمخاطبة الأنثى الرمز الذي يتباهى أمامه 
الفارس العربي ببطولاته» يقول في إحدى قصائده!؟؟) : 
تسساائلني ام البنين وإنبها 
لأعلم مَنْ تحت السماء بأحوالي 
الم كلمي ياربّةالخنر أثْني 
أجلي همموم القوم في يوم تجوالي 
وأغشى مضيق الموت لامتهييبًا 
وأصطمي نساء الح في يوم تَهوال 
إذا ما لقيت الخني إنّْي لأولٌ 


وإ جال أصحابي فإني لها تال 


اا © 


أدافعٌ عنهم ما يخناف ون من ردى 

فيشكر كل الخلق من سن أفعالي 
وأورد رايات الطعان صحيحة 

وأصدرها بالرمل تمثال غربال 
ومن عادة السادات بالجيش تحتمي 

وبي يحتمي جيشي وثحرس أبطالي 
وبي ثُتّ قى يوم الطعان فوارس 

تخالينهم في الحرب أمثال أشبال 
إذا ما اشتكت خيلي الجراح تحمحماً 

أقول لها صبراً كصبري وإجمالي 
وأبذل يوم الروع نتف سا كريمة 

على أنّها في السلم أغلى من الفالي 
وعثي سلي جيش الفرنسيس تعلمي 

بأنّ مناياهم بسيفي وععسّالي 
سلي الليل عثي كم شن ققت أديمّة 

على ضامر الجنبين معتدل عال 
سلي البيد عثي والمفاوز والربى 

وستهئلاً وحَزنًا كم طويتُ بترحالي 
فماهمّتيإلامقارعةًالعدا 

وهزمي أبطالاً شن دنا بأبطالي 

والقصيدة مع صدقها ودلالتها على فروسية صاحبها وشجاعته تعكس أصداء 
القصائد القديمة في فخر الفرسان في مثل هذه المواقف» فهي من حيث الإيقاع الموسيقي 
تدك واامة مرق القيس + 

ألاعِمْ صباحا أيّها الطلل البالي 

وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العصر الخالي 


5> 


والتي يرد فيها قوله : 
ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى 
على هيكل ع بل الصزارة جوال 
فلوآن ماأسعى لأدنى معيشة 
كفااني ولم أطلبٌ قليل من المال 
ولكثما أسسعىيىلمجدم وئلٍ 
وقد يدرك المجدالمؤْثّل أممثالي 
وتذكر بعض الصور الواردة فيها ببعض صور معلقة عنترة» وهي قائمة كذلك 
على مخاطبة الأنثى ( ابئنة مالك ) والافتخار أمامها بالبطولة: 
هلا سالت الخيل باينةً مالك 
إكنت جاهلة يما لموتعلمي 
يُخبرهك مَنْ شهد الوقيعة أنئْني 
أغنى الوغى وأعفٌ عند المغثم 
وقائمة كذلك على الاعتزاز بأنه فارس يتقي به الأبطال الآخرون أسنة الرماح : 
في حومةالحرب التي لا تشتكي 
غمراتها الأيطال غير تكمغمٍ 
إزيتهف و ن بي الأسثةلمأخم 
عنهاولكن لا تضايق مقدمي 
وهي صورة تذكر بها هنا الصورة الواردة في قوله : 
وبي يكت قي يوم الطعان فوارس 
تخالينهم في الحرب أمثال أشيالٍ 


- 155 - 


أما الحصان الذي يشتكي لصاحبه في المعركة فهو مشترك هنا وهناك» فعنترة 
يقول في صورته المشهورة : 


فازور مِنْ وقع القنايلبانه 
وشكا إلي بعبرةوتحم-هم 


لوكان يدري ماالمحاورة اشتكى 
ولكانلوعلمالكلام مُكككثمي 
وعبد القادر يقول : 
إذا ما اشتكت خيلي الجراح تحمحماً 
أقول لها: صبراً كصبري وإجمالي 
لكن مثل هذا التشابه هنا أو هناك متوقع في مثل مناخ هذا العصر الذي كانت موجة 
تقليد الأدب القديم فيه هي البداية الصحيحة للوصول إلى مرحلة النهضة فيما بعد . 
وعبد القادر لا يكتفي في شعره بالاعتزاز بنفسه فارساً مقداماً» ولكنه يعتز كذلك 
بجنوده الأبطال الميامين» ويرسل إليهم إن ابتعدوا عنه في مهام الجهاد قصائد التحية والشوق 
وشد الأزرء ويبدو أسلوبها وكأنه مراسلات بين الأصدقاء والأحبة» و« قد أرسل مرة 
بقصيدة طويلة تبلغ زهاء خمسين بينًا إلى جيوشه في جبال «جرجرة» للشكر والتشجيع ؛ 
وكان الأعداء قد أرجفوا بموته؛ فلم يعبأ بذلك» واستمر يجاهد وينظم الشعر)'؟" . 


وهو يبدأ قصيدته إليهم على النسق التقليدي» فيحمل ريح الجنوب إليهم التحية 
والسلام» ويشكو من أن جفنيه قد فارقهما المنام ؛ وقد أصبح مشتاقًا وقد عز اللقاء إلى 
مجرد لقاء طيف الأحبة : 
مانا يض _رّأح بتي لو أرسلوا 
طيف المنام يزورني بتسم تل 
كل الذي ألقاه في حيف الهوى 
سهل. سوى يَيْنِ الحبيب الأفضلٍ 


ام-5 


كيف التصبيّر عنهمٌُ وهم هم 

أريابٌ علهدىي بالك قولد الكُمّلٍ 

وبعد هذه المقدمات يخلص إلى مدحهم والثناء عليهم 3 

هم بالمديح أحقٌلكن ربتعا 

ضاعت حقوق بالعدا والمُذّل 
إنزغخيرهمبلمال شح وماسّتخا 

حجددوا بيذ النفس دون تعثّل 
الباذلون نفوسبهم وننقِي سلهم 

فى حب مالالكنا العظيم الأجلل 
الحصادقون الصايرون لدى الوغى 

الحصاملون لكل مالم يمُكْ مل 


أو بارع في كل فعل مٌ يِل 


ثم يلجأ إلى أسلوب التكرار لكي يعدد مزاياهم في نسق استعراض موسيقي ؛ 
يدفع نفوس الجنود إلى الاعتزاز والزهو والرغبة في بذل المزيد» وهو يعتمد في التكرار 
على أسلوب « كم» الخبرية الدالة على التكثير» فيرددها نحو عشرين مرة في مقطع 
صغير إشارة إلى كثرة مزاياهم وتعددها : 

كم مافحسوا: جم تجايروا عه بحايكيوا 
مِنْ سابق لفضائل وتفضلٍ 
كم حاريوا , كم ضاريوا .كم غاليوا 
أقوىالعدةبكثر ‏ وتمول 
كع صحابزوا كم كتابروا : كم غحادروا 


أعتى أعارديهم كتغلقعهمصف مؤكل 
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كموجاهدوا , كم طاردوا . وتجلّدوا 

للنائكبات بصاارم وبمقول 
كم أدلجوا ء كم أزعجوا. كم أسرجوا 

بتسارع للموت لابت مهل 


وعلى هذا النحو تسير نغمة تشجيعه لجنوده وتعديده لمزاياهم ورفعه لمعنوياتهم » 
نما يترك أفضل الأثر في نفوسهم» ويمدهم بطاقة روحية لا تقل عن الطاقة المادية في 
أيديهم » وبخاصة أنه يختم القصيدة بالدعاء لهم بالحفظ والرعاية : 

يارب ؛ يارب البل رايا زَدْهمٌ 

صبراًونصردائمًايتكمُّل 
ياربيا ممولاي وابٍقهمٌ قذىئ 

في عين من هو كافقفربالمرسلٍ 
وتجاوزن مولاي عن هفواتهم 

والطف بهم في كل أمرمُنُرْلٍ 

إن هذه المهارة الفائقة في تنظيم الجنود وتعبئتهم إلى جانب شجاعة القائد 
وفروسيته» وضربه المثل الحسن في الإقدام والتضحية» كل هذا كان من شأنه أن يساعد 
الأمير عبدالقادر في تحقيق الاتتصارات العسكرية المتتالية على فرنسا بالرغم من 
التفاوت الكبير في العدد والعدة والخبرة العسكرية . 

ففي العامين الأولين لتولي عبدالقادر الإمارة؛ اعتمد على شن حرب العصابات 
والحصار الاقتصادي ضد الفرنسيين» ومحاصرتهم في وهران ومستغاثم » « وكادت 
الجيوش الجزائرية تخنق القوات الاستعمارية داخل الحصون لو لم يمل القائد الفرنسي 
دي ميشيل إلى المراوغة وطلب الصلح70**' » وأوعز إلى عبدالقادر بأن يبدأ بطلب 
الهدنة لكي يقبلها الفرنسيون» وغلف إيعازه بالتهديد الخفي بقوة فرنسا الهائلة» فكان 
رد عبدالقادر عليه قوياً وواضحاً : « إن ديننا يمنعنا من طلب الصلح ابتداء» ويسمح لنا 
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بقبوله إذا عرض عليناء وإن المفاوضة التي تطلبونها يجب أن تكون مبنية على شروط 
محترمة منا ومنكم» ويرد على تلميحه بقوة فرنسا قائلا : «متى خرجتم من وهران 
مسافة يوم أو يومين» يظهر للعيان من يستحق الفخر منا )(9؟1) . 

وكان من نتيجة ذلك توقيع الاتفاقية التي عرفت باسم القائد الفرنسي «دي 
ميشيل»+ والني تم فيها اغتراف فرنسا رسميا بإمارة غبدالقادر على أجزاء كبيرة من 
الأراضى الجزائرية » وكان الأمير قد أظهر براعة ديبلوماسية أثناء التفاوض» حين أشرك 
في المفاوضات الحاكم الفرنسي في الجزائر» ولم يكتف بمجرد التفاوض مع القائد 
العسكري الذي كان يرغب في أن يقتصر الأمر عليه وحده؛ ولم يشترك هو في 
التفاوض مع القائد العسكري» بل أرسل إليه وزير خارجيته الحاج الميلود بن عراش » 
واحتفظ لنفسه بحق التصديق على المعاهدة هو وملك فرنسا» لينفى فكرة التبعية» 
ويؤكد استقلال الشخصية1" . 


ولكي يضمن الوصول إلى نتائج مشرفة» واصل الضغط والحصار حتى يمحو من 
نفس القائد الفرنسي ما جاء في رسالته من عبارات التهديد بالقوة « فكاد الجوع يفتك 
بالفرنسيين ا حاصرين في المدن والقلاع » ويجد دي ميشيل نفسه مضطرا إلى التراجع في 
لهجته» فيكتب رسالة يقول له فيها: «إذا كان سموكم يود أن نتخابر في أمر انعقاد 
الهدنة» فأنا على أتم استعداد لذلك» ومع الأمل أنه يمكن التوصل إلى معاهدة 
محترمة» يتوقف فيها سفك دماء أمتين» شاءت الإرادة الإلهية أن لا تكونا تحت سلطة 
واحدة» وقد قضت شروط الهدنة وقف الحرب بين الطرفين» وكفالة حرية القيام 
بالشعائر الإسلامية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال؛ وعودة العلاقات التجارية بين 
المدن اجزائرية» بما يعني فك الحصار عن الفرنسيين» وتعيين كل طرف تمثلاً له لدى 
الآخرء وقد وقع عبدالقادر الاتفاقية مع الحاكم الجزائري في مدينة وهران في فبراير 
سنة 1475م » ورفعت إلى الحكومة الفرنسية للموافقة عليهاء فوافقت على مضض» 
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ويبدو أن كلا الطرفين كان يرى في الاتفاقية هدنة لالتقاط الأنفاس» وإعادة ترتيب 
الأوضاعء وقد استغلها الأمير فعلاً لمد نفوذه في بلاد المغرب الأوسط» وإخضاع 
القبائل التي لم تكن قد دخلت في طاعته»؛ وقد هزمها في موقعة قرب «تلمسان) سنة 
4م وكان من الطبيعي أن يتطلع بعد بسط نفوذه على غرب الجزائر إلى الشرق» 
وإلى العاصمة الجزائر» فكان تحرك الفرنسيين ليحولوا دون انضمام القبائل إليه بعد 
جمعها في معاهدة التينة سنة 14174 م» وإضفاء الحماية الفرنسية عليهاء مما اعتبره 
عبدالقادر خرقاً للمعاهدة» وبدأت بوادر العودة إلى الصراع المسلح» وظنت فرنسا أنها 
فرصة لتشبيت صورة المهابة التي اهنزت قليلاً في معاهدة دي ميشيل» فخرج الجنرال 
تريزيل - الذى كان قد حل محل دي ميشيل - في قوة كبيرة من 5,٠٠٠‏ من المشاة 
وفرق من الخيالة من وهران ١‏ يريد أن يوقع بقوات الأمير عبدالقادر» فعبأ الأمير قواته؛ 
والتقى بقوات تريزيل» وألحق بها هزيمة منكرة» وأجبرها على التراجع صوب وهران» 
لكن لحقت بها قوات الأمير عند مجاز نهر هبرة في المنطقة المعروفة بالمقطع » حيث أوقع 
بها هزيمة منكرة» فقتل عدد كبير من القوات الفرنسية ( نحو أربعة آلاف )» وغرق 
الكثيرون في النهر» وغنم الأمير الكثير من العجلات الحربية وغيرها من الذخائر 
والمدافع » واستطاع تريزيل » وبعض ممن بقي على قيد الحياة من رجاله» التسلل إلى 
ساحل البحر حيث هربوا إلى أرزيو )068 . 

وكان لهذا الانتصار الكبير دويّه الهائل فى داخل الجزائر وخارجهاء فلقد كان فى 
الواقع يشكل أولى النتائج الكبرى لكل مراحل الإعداد والتنظيم والتعبئة التي سائدتها 
قوة الإيمان بالحق وصلابة الرجال وشجاعة القائد وبعد نظره» ولعله من هذه اللحظة» 
حفر اسم عبدالقادر في صفحات كبار الرجال على المستوى المحلي والإقليمي 
والدولى» واستمدت الشخصية العربية الإسلامية فى الجزائر» بل فى كل مكان» قوة 
اتاقايية ماصيط ين الح ا ديدام ةن عغبور الرن مادو عوادا عاط دن 
شأنها أن تفت في كثير من السواعد . 
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وقد تتابعت الانتصارات وألوان البراعة التي تجلت في شخصية عبدالقادر وهو 
يقود معارك السلم والحرب في فترة الإمارة» ولا يتسع المجال لكي نقف أمامها جميعاء 
وذلك على أية حال مفصل في كثير من المصادر والمراجع التي نشير إليها في هوامش 
هذا البحث» ولكننا نكتفي بالإشارة إلى بعض المواقف التي تلقي المزيد من الضوء 
على الشخصية المتميزة التي نتتحدث عنها . 

ومن المواقف الجيدة التي تثبت المقدرة الفائقة لعبد القادر على معالجة الموقف 
بكل ما يتطلبه من أساليب الكر والفر والمناورة والالتحام والابتعاد والحصار 
الاقتتصادي» موقفه أمام إصرر الفرنسيين على احتلال مدينة «معسكر)» عاصمته 
وتدميرها للقضاء عليه . 

وكانت الفكرة الفرنسية قد اختمرت نتيجة للسمعة المتزايدة للأمير عبدالقادر» لا 
باعتباره مقاومًا عنيدًا فحسبء بل باعتباره رجل دولة يسعى لإقامة دولة عربية 
إسلامية في الجزائر» في الوقت الذي يعلن فيه الخطاب الرسمي الفرنسي أن الجزائر 
تابعة لفرنساء وأن سكانها رعايا في أفضل الأحوال إن لم يكونوا مجرد أدوات لتحقيق 
طموحات المد الاستعماري الرأسمالي آنذاك» وكانت مظاهر إقامة الدولة تتشكل » 
فالأمير معترف به وهو يسيطر على نحو ثلثي الجزائر» والجيش منظم» والحكومة 
قائمة» ومجلس الشورى قائم» والبلاد مقسمة إلى ولايات تدار بأحكام, والعَلَّمُ له 
طابعه الخاص » وهنالك سعي لإصدار عملة محلية من خلال حرص الأمير على طلب 
إنشاء مصانع لسك النقودلا*'2, وكلها مظاهر استقلال تسير في الاتجاه المضاد للخطط 
الفرنسية بترسيخ التبعية ومحو الشخصية القومية . 

وقررت فرنسا أن تبدأ من نقطة النهاية» أن تحتل العاصمة «معسكر)» وتستولي 
على مقاليد الأمور فيها وعلى جهازها الإداري والتنظيمي» وتشل حركة سكانها 
فينتهي رمز الدولة» وكانت قد أعدت خطة لذلك» قاد حملة تنفيذها ولي عهد فرنسا 


نفسه «١‏ دوق دورليان»)» وصحبته قوات ضخمة جمعت من «المجرمين والمساجين 


ع لوو ىت 


والشحاذين والمغامرين . . وكانت الأوامر مشددة لاحتلال العاصمة الثانية للدولة 
الجزائرية» ظناً منها أنها ستضرب الجزائريين ضربة قاصمة في حال دفاعهم عن 
معسكر» واعتقدت أنه باحتلال عاصمة الأمير لابد وأن تنهار القوى المعنوية والدفاعية 
للشعب الجزائري70:*)» وتنبه عبدالقادر لهدف الخطة» فقرر أن يفوت الفرصة عليهم» 
فأعد خطة مضادة لإخلاء المدينة تامًّا قبل وصول الفرنسيين إليهاء وجعل قواته 
تناوشهم لكي تؤخر وصولهم ريثما يهيئ مكانا آمناً لسكان المدينة» وتم ذلك في سرية 
تامة بعيدا عن عيون الجيش الغازي» وقد « ترك الأمير عاصمته بمجرد اقتراب الفرنسيين 
منهاء وأخذ معه الأهالي» ودمر المنشآت حتى لا يفيد منها الأعداء» ودخل الفرنسيون 
مدينة معسكر لكي يجدوها مهجورة تمامّاء وزاد هطول الأمطار تما اضطرهم إلى 
الجلاء عنها بعد ثمان وأربعين ساعة؛ وما إن خرج الفرنسيون منها حتى عاد إليها 
الغوتي» ركاذ هذ فقتل زاك العاريكال 001 


ولم تكن هذه نهاية المطاف في مواجهة الثور الهائج الذي وجد نفسه ينطح بقرونه 
في الهواء؛ فيصاب بالدوار بدلاً من أن يقضي على غريمه كما كان يتوقع, ويبدو أن 
القائد الفرنسي أراد أن يغطي على فشله بإحداث انتصار سريع في مكان آخر» فعقد 
العزم على التوجه إلى تلمسان ليصنع بها ما لم يتمكن من صنعه بمعسكرء وبسرعة 
خارقة تمكن الأمير عبدالقادر من إنقاذها أيضًا بنفس الخطة» وأخلى ما فيها من سكان 
ومتاع ثم « التحم الأمير بقوات كلوزيل خارج المدينة» ودارت الدائرة على الجيوش 
الاستعمارية» فالتجأ كلوزيل إلى قلعة كان يختبئ فيها بعض الخونة المنحدرين من أصل 
تركي » وبقي داخلها ثلاثة أيام» ثم عاد فخرج منهاء واشتبك مع الأمير في حرب 
سجال» تمكن بعدها من دخول تلمسان» وفرض على من تبقى فيها من أهلها ضرائب 
باهظة» ثم غادرها إلى وهران بعد أن خلف فيها حامية قادرة على الدفاع عنهاء وما 
كاد يصل وادي « عوشية» حتى اعترض سبيله الأمير بعد أن أرغم على تبديل طريقه ؛ 
وعاد ليسلك الطريق الساحلية . . . وهناك حاصره الأمير طيلة شهرين كاملين بما 
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اضطره إلى الاستعانة بحاكم وهران الذي أمده بسفن حربية تمكنت من إنقاذه مع من 
بقي من رجاله اس 

وهكذا كان عبدالقادر يستطيع أن يحسن المناورة بما يملك من عدد وعدة أمام 
جيوش تتفوق في كل شيء؛ ولكنه يعول على شجاعة رجاله وقوة بأسهم» وكان دائمًا 
يطلب من أعدائه أن يرسلوا فريقاً محايداً يحصي جنوده عدداً» وأن يرسلوا إليهم 
ضعفهم من الفرنسيين» أي أن يواجه كل رجل رجلين» ويعلن أنه واثق من النصر في 
هذه الحالة على ضعف عدد جنوده» بل إنه كان في بعض رسائله إليهم يقترح أن يبارزه 
قائد جيوشهم أو ابن ملكهم رجلاً لرجل ومن كتب له الغلبة سلم له خصمه بالنصر وتم 
حقن دماء الآخرين . 


ومن الطبيعي أن تكون هذه المقترحات كلها - في نظر الفرنسيين - خيالات فارس 
عربي متمسك ببقايا التقاليد القديمة» على حين أنهم يرون أن كل شيء مبرر في سبيل 
تحقيق الهدف؛ لكن ذلك لم يدفع عبدالقادر إلى التخلي عن نبله في حالات انتصاراته 
وانكساراته معاء ما دفعهم في نهاية المطاف إلى إجلال هذا السلوك والإشادة به» لكن 
ذلك لم يمنعه أيضًا من أن يؤلمهم كما آلموه هو وشعبه؛ وكان من مظاهر ذلك حصاره 
لهم في تلمسان بعد محاولات كلوزيل التدميرية الفاشلة « فقد ظل الأمير محاصرا 
تلمسان تسعة أشهر كاملة» قطعت خلالها الرسائل والمواصلات بينها وبين وهران 
والجزائر» ويذكر المؤرخون أن الفرنسيين اضطروا إلى أكل الفئران والقطط » وفي بعض 
الأحيان كان يتعذر عليهم العثور على هذه الحيوانات . . وتظهر حقيقة الحياة داخل 
تلمسان من رسالة كافينياك قائد الحامية الاستعمارية حين قال : لقد كنت أشتري القط 
الواحد بأربعين فرنكا ثمناً لقوتي »07 . 


ولم يكن من الممكن للإمبراطورية الفرنسية أن تتحمل أكثر من هذه الهزائم المريرة 
المتتالية التي دوت أصداؤها في كل أرجاء أوروبا والعالم يومئذء وأصبح الجيش 
الإمبراطوري موضع السخرية من أعداء فرنسا ومنافسيهاء وعلى نحو خاص في 


"لاا - 


إنجلتراء وأصبحت هزائم الجزائر موضع مناقشات البرلمان الفرنسي المستمرة ومقالات 
الصحف امحلية والدولية» وجربت فرنسا سياسة تغيير القواد وتغيير الخطط» كل ذلك 
ومكانة الأمير عبدالقادر تتألق في الداخل والخارج» واتصالاته ومراسلاته تمتد إلى 
البريطانيين والأمريكيين!'*'» وأخير قررت فرنسا أن تعيد غزو الجزائر من جديد» 
مستهدفة تحقيق الاحتلال الكامل بدلاً من الاحتلال الجزئي» ومتبعة أسلوب حرب 
العصابات لا الحرب النظامية» ومعتمدة على سياسة الحرق والابادة والتطهير مهما 
كلفها ذلك من ثمن أو سمعة . 

وكان الرجل الذي اختارته فرنسا لهذه المهمة» ووضعت تحت تصرفه ثلث الجيش 
الإمبراطوري كله ( نحو مائة وثمانية آلاف جندي ) هو الماريشال بوجو 0اهء8115» 
وهو جندي ترقى من ضباط الصف » وكان يتسم بالجلافة والبعد عن الثقافة» حتى إن 
طريقة حديثه كانت موضع التندر والسخرية من أعضاء البرلمان» وكان نموذجًا لرجل 
الاستعمار الذي يمقت العرب**'» ومع أن بوجو كان في الجزائر من قبل» وكان 
يعترض على الاستمرار في حرب لا فائدة منهاء ويقول إن الحرب في القارة الأوربية 
تختلف عن الحرب في أفريقيا التي ليست إلا لوناً من صيد الرجال؛ مع كل هذا فقد بدأ 
هو عندما أسندت إليه المهمة ينظم بالفعل عملية صيد الرجال من خلال حرب 
العصابات» وكان قد عمل ضابطاً في أسبانيا أيام نابليون» وعرف حرب العصابات 
الى شنها انبا د على لبش الأرسى »ركني خير: منعاومة هذا انوع من ارت 
وكان يرى أن الأسلوب الوحيد القادر على إخضاع الجزائر هو أسلوب الحركة لا 
أسلوب المراكز الثابتة الصغيرة المبعثرة1*1) . 


والواقع أن طول خبرة بوجو بالجزائر وبحرب العصابات وانبهاره بخطط الأمير 
عبدالقادر في الحرب الخاطفة » دفعه إلى اتباع منهج الأمير نفسه» فقرر التخلي عن 
الدفاع إلى الهجوم » وعن المراكز الثابتة إلى الجماعات المتحركة» وعن الأسلحة الثقيلة 


> 


إلى الأسلحة الخنفيفة» كما قرر ضرب البنية الأساسية للمجتمع الذي يحاربه؛ من 
تدمير موارد الرزق واتباع أقصى درجات العنف في الإبادة والإحراق وصيد الرجال» 
واستمر يطبق هذا المنهج » وتمده فرنسا بكل الإمكانيات على امتداد سبع سنوات كاملة 
قضاهاً حاكمًا عاماً للجزائر (فبراير 184١‏ - سبتمبر 1847م) لقد «ارتكزت خطته 
على سرعة الحركة والمبادرة بالهجوم» وإجهاد الأمير بالمعارك المتعددة» واستنزاف قوته 
المادية والاقتصادية بشن حرب إرهابية سريعة على كافة المتعاونين مع الأمير والمتعاطفين 
معه؛ وعمل على تخريب القرى وحرق المزارع » واستباحة أراضي القبائل» واتبع 
سياسة التجويع والتخريب لإجبار القبائل والأهالي على الاستسلام» فقسم جيشه إلى 
مجموعات سريعة الحركة» وزودها بتعليمات تقضي بتدمير وحرق وإبادة كل شيء 
للعدو. وكانت جيوشه في تقدمها تحصد المحاصيل» وتحرق الحقول» وتخطف قطعان 
الماشية» وتدمر القرى » وتسد المنافذ والملاجئ في وجه المجاهدين والسكان» وتقضي 


بذلك على الأخضر واليابس)257 , 


وبدأ رجاله يطبقون سياسة الأرض ال حروقة التى تتنلخص فى ثلاث كلمات ( دمر 
.. احرق . . انهب )؛ ويتمتعون بصيد الرجال وقطع الرؤوس التي كانوا يأخذون 
جائزة عن كل رأس منهاء وبدأوا يتمتعون بالقتل الجماعي للنساء والأطفال والشيوخ 
والدواب» وقد لجأ هؤلاء مرة في إحدى القبائل إلى كهف واسع عميق» فأتى جنود 
بوجو لكي يسدوا فوهة الكهف» ويشعلوا فيه النيران فيموت كل من فيه خنقا وحرقاء 
وبدأت رسائلهم إلى ذويهم تسجل تلك المتعة» ومن بينها رسائل الجنرال سانت أرنو 
التي نشرت فيما بعد» وقد جاء فيها : )1١4(‏ 


« نحن في قلب الجحبال . . . حيث نطلق القليل من الطلقات» ونحرق كل الدوائر 
وكل القرى وكل الأكواخ . . إن العدو يهرب أمامنا في كل اتجاه مصطحبا معه قطعانه 
3-0 لقد أحرقنا ودمرنا كل شىء ...أوةمنالحرب» كم من النساء والأطفال تمن 


لاا - 


لجأوا إلى جبال الأطلس قد ماتوا فيها من البرد والشقاء . . إننا نخرب ونحرق وندمر 
المنازل والأشجار». وكان بوجو قد وضع جائزة لكل من حمل إليه رأساً مقطوعاً أن 
يعطيه خمسة فرنكات» وجرى تدم بين الجنود فيما بعد» ليس احتجاجاً على هذا 
السلوك الوحشي الذي يشجعون عليه ؛ ولكن مساومة في قدر المكافأة» فطالبوا برفعها 
أو بجعلها مكافأة لقطع عضو أصغر كالأنف أو الأذن مع رصد المكافأة الأكبر للرأس ! 


وفي هذا المناخ يتمتع الجنود في رسائلهم بالحديث عن التفاصيل» يقول 
أحدهم!؟") ا « قطعت رأسه ومعصمه الأيسر» وجعت إلى المعسك أحمل رأسه غلى 
رأس الحربة ومعصمه معلقاً بسوار البندقية . . تلك هي يا صديقي الشجاع الطريقة التي 
يجب أن نشن بها الحرب على العرب؛ يجب قتل الرجال حتى سن الخامسة عشرة» 
وسبي جميع النساء» وخطف الأطفال» وتفريغ المساكن منهم » وترحيلهم إلى جزر 
الماركيز أو أي مكان آخر خارج الجزائر» وبكلمة يجب سحق جميع الذين لا يركعون 
تحت أقدامنا كالكلاب) . 

وبالرغم من هذه الضراوة الوحشية؛» فإن الأمير قد صمد نحو سبع سنوات 
كاملة في وجه قوات تتفوق على قواته أضعافاً مضاعفة؛ وواجه أساليب تخلو من 
كل ما تعارف عليه العالم المتحضر من المبادئ الإنسانية المتبعة في الحروب» ومن 
أبسط حقوق المدنيين وأرواحهم وممتلكاتهم . وقد فقد الأمير خلال هذه السنوات 
نحو ./* من أراضيه وكل قلاعه ومستودعاته ومعظم جيشه النظامي» ومع ذلك فقد 
كان يناورء ويقاوم» ويبتكر خططاً جديدة لإطالة أمد المقاومة وإثبات تمسك الشعب 
الجزائري بأرضه وحقوقهء فعندما ضيق الخناق عليه سنة 1847 م؛ اضطر إلى 
الانتقال إلى الصحراء » واتخذ عاصمة متنقلة من الخيام سماها «الزمالة»» وكانت 
تضم نحو خمسين ألف نسمة بما فيها نساء وعائلات جنوده؛ وظل يخفيها عن أعين 
أعدائه حتى اكتشفوها بمساعدة الخونة» فحرقوها في غيابه ودمروا كل شيء فيهاء 


ه/اا - 


وقتل القائد مبارك بن علال الذي كان بمثابة الذراع اليمنى للأمير عبدالقادر في 
نوفمبر سنة 181517ه(١١)‏ . 

وكانت تلك بداية مرحلة قاسية من التشتت ومحاولات الأمير للبحث عن 
تحالفات جديدة سواء في الخارج مع المغرب» أو في الداخل من خلال ثورات بعض 
القبائل » ولكن الفرنسيين كانوا متربصين » فهاجموا المغرب» ومنعوا التحالف الجديد 
أن ميشتهرنة وأصبح الأمير عبدالقادر مطارداً هناك ومتربصاً به هناء ومع أنه أحرز 
الفا زاك خاطفة خالول عله كله الحسيسة :فقن وك انيه وخا صر ا عو ذل قليلة 

وشاور عبدالقادر القلة اللحيطة به» وشكرهم » وأقنعهم بأنه لا مناص من مفاوضة 

« وقد حددت ليلة ١١‏ من ديسمبر سنة 1841م للتوقيع على شروط التسليم؛ 
وفى مقدمتها أن يغادر الأمير وحاشيته البلاد إلى الاسكندرية أو مدينة «بورصة)» للإقامة 
فيهاء وكانت ليلة نمطرة شديدة العواصف » فأناب الأمير رجلين من خاصته » وحملهما 
خاتقه للتوقيع على الشروط في معسكر الفرنسيين» وما علم القائد برغبة الأمير في 
التسليم طبقاً لهذه الشروط حتى وافق فور وكذلك تلقت الحكومة الفرنسية هذا النبأ 
بالاغتباط الشديد» واحتفلت به باريس وأهلها احتفالاً عظيماً لأنه وضع حداً للمتاعب 
الع غانتها فرنسا طبلة خمسة عفن غام(.. 

اوقد لمكي لأس كن موف الفموتحون امكقال رارم بع سم 
وبرئيس دولة محارب؛ وبقائد جيش شجاعء ثم جاء الدوق دومال بنفسه لقبول 
استسلام الأميرء وقبل منه فرسه السوداء التي كانت كل ما يملك وما يحب من 
حطام الدنيا )١1")‏ 


2 د 


وإذا كانت صفحة الإمارة الرسمية قد انتتهت؛ فإن صفحات العظمة في شخصية 
عبدالقادر ما تزال مفتوحة لكي تسطر عليها خمس وثلاثون سنة من الزمان» هي 
امتداد ما بقي من عمره» جوانب التميز في شخصية الأسير والعالم والشاعر 
والمتصوف» والنموذج الحضاري الذي تألق على امتداد هذه السنوات في فرنسا وتركيا 
وسوريا والحجاز؛ء وخلف من الآثار والمواقف ما يعتز به تاريخ الشخصيات المتميزة . 
4 - مرحلة ما بعد الامارة 

إذا كان عبدالقادر قد تخلى عن الإمارة سنة /185م» فإن الإمارة لم تتخل عنه 
أبداء لا فيما بقي من سنوات عمره» ولا فيما سجل من مآثر تاريخه . فقد ظل في 
كتب التاريخ كما يقول الدكتور حسين مؤنس يعد « دون شك أول وأجل أبطال التحرير 
في تاريخ الإسلام الحديث 70 : وظل على اتصال وثيق بملوك وأمراء ووزراء وأعيان 
عصره في مختلف أرجاء العالم» يتبادلون معه الرسائل أينما حل»؛ ويخاطبونه 
بلقب الإمارة» وهو يجيبهم» ويحتفظ برسائله» ورسائلهم وثائق تاريخية تبين عظم 
مكانته لدى معاصريه . 


وقد جمع ابنه السيد محمد بن عبدالقادر في كتابه « تحفة الزائر في مآثر الأمير 
عبدالقادر وأخبار الجزائر» نماذج من هذه الرسائل» مشيرا إلى تعذر الإلمام بها جميعاًء وهو 
يقول 2" : « منذ خرج الأمير من بلاد فرنسا إلى بلاد الإسلام» كان يكاتب الملوك فَمَنْ 
دونهم من الوزراء والأمراء لداعي تهنئة» أو غرض لازم عرضي» أو تشكر على إحسان 
حصل» فتأتيه الأجوبة على حسب ما يكتبه» وكذلك كان الشأن مع العلماء والأدباء 


الأفاضل» ولما كان استيعاب ذلك متعذراً» اقتصرنا على البعض منه) . 


ودون دخول في مضامين هذه الرسائل التي تفتح مجالاً واسعاً للوقوف على أهم 
قضايا النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وعلى درجة التفتح والوعي التي كان 


- ١ا/لا/ل‎ 


يمتلكها عبدالقادر» فإننا نستطيع فقط من خلال ألقاب الخطاب الرسمية التى كانت 
توجه إليه من مسئولين يختارون عادة عباراتهم بدقة؛ أن نتعرف إلى مكانته وملاءمة 
الإمارة له . 


فالخديوي إسماعيل يفتتح رسالة إليه بعبارة: « جناب الأمير امحترم والملاذ المكرم 
الأمير عبدالقادر»» والباب العالي تتصدر مكاتباته عبارة: « إلى حضرة الأمير 
عبدالقادر بالشام»» ورئيس جمهورية فرنسا المارشال ماكماهون يكتب إليه سنة 
1410م : «أيها الأمير المعظم»» وشقيق إمبراطور روسيا يكتب إليه ردًا على تهنئته 
بالعام الجديد سنة 181/7 م: « أيها الأمير الماجد المعظم»» وسفير إنجلترا لدى الدولة 
العثمانية تتصدر رسالته إليه: « إلى مفخر الأماجد الكرام»؛ ذي القدر والاحترام الأمير 
عبدالقادر»» وكذلك الشأن في كثير من الرسائل التي يتلقاها من زعماء العالم شرقاً 
وغوباء تابرل عكر تكاه الدرنية ل اود نا 


وإذا كان هذا هو حظه من الاحتفاء الرسمي به في عصره؛ فإن حظه من الاحتفاء 
الشعبي به لم يكن أقل» فقد حظي بالإعجاب والتقدير في كل مكان حل به بعد 
مغادرته للجزائرء سواء في فرنسا التي حُمل إليها هو وحاشيته بعد التسليم؛ واستبقي 
فيها على غير ما كانت تقضي شروط الاتفاق بحمله إلى الإسكندرية أو « بورصة»» أو 
في تركيا التي رحل إليها بعد إطلاق الفرنسيين لسراحه» وإن كانت درجة الحفاوة به 
أقل» أو في سوريا التي استقر بها بقية حياته؛ وكان له فيها حياة علمية واجتماعية 
وسياسية حافلة . 

وجد عبدالقادر نفسه أسيرا مكرما أو شبه أسير عقب مغادرته الجزائر» وعلى حين 
حمل إلى فرنسا لاتخاذ بعض الترتيبات قبل نقله إلى مدينة إسلامية كما كان يقضي 


الاتفاق» فإن تغيير الحكومة فى فرنسا بعد وصوله إليها بقليل جعل الحكومة الجديدة 
تتلكأ في تنفيذ شروط الاتفاق» وتتخوف من نقله إلى مدينة إسلامية لثلا يؤدي ذلك - 


- كا " 


فيما يظنون - إلى إعادة تجميع الصفوف وحشد القوى مرة أخرى»؛ وربما عودة 
عبدالقادر إلى الجزائر» ومن هنا فقد بدأت فترة بماطلة استمرت خمس سنوات» أظهر 
فيها عبدالقادر قدرا كبير من الكياسة والنبل وحسن استغلال الوقت في اكتساب المعرفة 
وإكسابها لمن حوله» وفي نفس الوقت إصراره على مبادئه» ما زاده احترامًا في عيون 


أعدائه . 


إلى حصن عنا1.31218[ 106[ دي لامالجء وعندما احتج أفهموه أنه م يلزم بعض 
الوقت لإجراء المراسلات الضرورية سواء مع الحكومة التركية إذا رغب في السفر إلى 
عكاء أو مع الحكومة المصرية إذا فضل التوجه إلى الإسكندرية» وعندئذ سيسمح له 
بمتابعة سفره إلى الوجهة المختارة ١1)‏ , 

ويعد ذلك بدأت محاولة إقناعه بتناسى شروط الاتفاق والبقاء فى فرنساء مع 
إغرائه بالإقامة في قصر كبير وتوفير راتب مجزهء ولكنه ثار في وجه من عرض عليه 
ذلك : « لو قدمت لي من قبل مليكك كامل ثروة فرنسا بالملايين والجواهر» ولو كان 
بالإمكان وضعها كلها في طرف برنسي هذاء لقذفت بها فور إلى البحر الذي يضرب 
وان بستجتي > رول اعد لبكه الوه الذي اعطن إلى علا :وين عمل تتفي إلى 
قبري» إنني ضيفكم » اجعلوا مني سجينا لكم إذا شئتم» ولكن العار والخزي سيحلان 
عليكم لا عليّ )037 . 

وظل في هذه الحالة خمس سنوات نقل خلالها إلى « قصر امبواز» » وكان موضع 
احترام الفرنسيين الذين كانوا على اتصال به وحوار معه» حتى جاء نابليون الثالث إلى 
الحكم» فكان أن أعاد النظر في تعليق الاتفاق» وزار عبدالقادر في مقرهء ودعاه إلى 
باريس » ثم رتب أمر سفره مع الدولة العثمانية للانتقال خارج فرنساء وفي هذه الزيارة 
أبدى الإمبراطور للأمير احترامه الفائق قائلاً” : « إنكم جلبتم دقة نظري» 


- 06 


واستلزمتم محبتي بما اشتهرتم به من الخصال الحميدة والبسالة والشجاعة وجميع ما 
أبرزتموه من أنواع المدافعة عن وطنكم» ولا أنظر إليكم بنظرة أسير بل بضيف يحترم» . 

وعلى المستوى الشعبي كان عبدالقادر يجد دائمًا الحفاوة والإعجاب والتكريم ؛ 
وكان يستقبل عند دخوله المدن استقبال الأبطال الفاتحين» فعندما دعاه الإمبراطور إلى 
زيارة باريس « شاع الخبر في فرنساء فهرع الناس إلى باريس من كل فج ليحضروا 
احتفال دخول الأمير إليها) » ويصف صاحب تحفة الزائر١١)‏ ذلك المشهد حين يقول : 
« وفي اليوم الرابع عشر من ا محرم سنة تسع وستين والسابع والعشرين من أكتوبر سنة 
اثنتين وخمسين» توجه الأمير إلى باريبس» وكان يوم وصوله يوما مشهودًا بالاحتفال 
الذي أجرته دولة فرنسا لدخوله إلى عاصمتها . . وصار للأمير احتفال يستحقه مقامه 
السامي» واستقبلته الوزراء ورجال الحكومة؛ وغصت أزقة باريس على اتساعها 
بجماهير الناس» ولما شاهدوه استولى عليهم الطرب»»؛ ثم ينقل عن أحد الكتاب 
الفرنسيين مقارنة بين استقبال باريس لعبد القادر واستقبالها للجنرال لاموريسيه الذي 
حارب عبدالقادر في الجزائر واتتصر عليه» وكيف أن ذلك الجنرال يمشي في طرقات 
باريس فلا يلتفت إليه أحد» في حين يدخلها الأمير « دخول الانتصار والأهالي جميعها 
تزدحم لمشاهدته) 1 

وما كان لباريس أن تستقبله بهذه الحفاوة» لو أنه هو نفسه قبل منذ سنوات قلائل 
ما عرض عليه من أن يتنازل عن شرط إقامته في بلد إسلامي » وقبوله قصراً يمنح له في 
باريس وعيشة هانئة ترتب له» فكان تمسكه بمبادئه وإصراره عليها سبباً في ارتفاع قدره 
حتى في أعين أعدائه . 

ولم تتوقف الحفاوة به عند باريس وحدهاء وما امتدت إلى كل المدن الفرنسية 
التي مر بهاء فقد استقبل في مدينة ليون استقبالاً حافلاً» وأقيم له احتفال واستعراض 
عسكري» اشترك فيه نحو عشرين ألف جندي» ثم استقبلته المدينة « وكانت مزينة 
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بالمصابيح والأعلام بزينة كاملة» وذلك اليوم وليلته كان من المواسم المعدودة)؛ 
وكذلك كان الشأن في مرسيليا وفي جزيرة صقلية . 


ولم تكن حفاوة استقباله في سوريا أقل من حفاوة وداعه في فرنساء ويتضح 
ذلك من خلال تأهب الجماهير للقائه وهو في الطريق إلى دمشق 30" : «وفي منتتصف 
الطريق» وأثناء صعوده جبل لبنان» فوجئ بسماع طلقات نارية تدل على أنه على مقربة 
منه تجري معركة حامية الوطيس؛ وفجأة شاهد المرتفعات والسفوح وقد امتلأت 
بمجموعات عديدة تطلق نيراناً غزيرة» ثم مجموعة من الفرسان بنظام دقيق ورائعة 
التجهيز تهرع لملاقاته . . . كان أهالي المتن والشوف في جبل لبنان قد تجمعوا ترحيبًا 
مقدمه ... احتفاء آخر ومن حجم آخر كان بانتظار عبدالقادر في دمشق» فقد خرج 
التجكان بعسسع كان ويكالا وتماء واطفالا المرتديي وذ على ها رامنس وهل سد 
أكثر من عدة كيلو مترات» كانت الطريق تعج بالناس من كلا الجانبين» أناس من 
مختلف المستويات» وقد ارتدوا لباس الأعياد ليمتعوا أنظارهم ببطل وحامي العروبة 
والإسلام الشهير . . . وكأنه فاتح متتصر يشق طريقه بصعوبة ويرد على التحيات التي 
التغيله »,وله يتغل عون إلى وقدق مطلقا مهيا كان 3م[ اببعالا كيرّاء كما 
دخل عبدالقادر منذ احتفالات صلاح الدين» . 


إن هذه الحفاوة الشعبية الكبيرة كانت تعبير عفوياً عن اعتزاز الجماهير بالقيم 
العظيمة التي جسدها هذا الأمير»ء ومن اللافت للنظر أن تكون هذه الحفاوة لدى أعدائه 
وأوليائه على سواء؛ فقد جسد في نظر كل منهما مفهوم «الفارس النبيل» » وفروسيته 
هي التي جعلته يفترق عن خصم له مثل « بوجو» كان يسعى إلى الوصول إلى النصر 
بأق تمق فيتسلى بقطع الرؤوس » وصلم الآذان» وحرق الزروع» وإبادة الضعفاء في 
ملاجئهم »؛ ومطاردة النساء والأطفال إلى أعالي الجبال حتى يتجمدوا من البرد» ومن 
أجل هذا فإن الفرنسيين الذين أحرز لهم المارشال هذا النصرء لم يحتفوا به احتفاءهم 
بالأمير الذي حاصر جنودهم في تلمسان» والتف حول قواتهم في «المقطع»), وألجأ 
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الكثير من جنودهم إلى أن يموتوا في النهر غرقا أو في مواجهة جنوده الشجعان» أو أن 
يولوا الأدبار عبر الشواطئ المتعرجة والمسارب الوعرة» ذلك لأنهم لم يأخذوا عليه أنه 
قتل أسيراً أو خان ميثاقاً أو غدر بوعد» ومن أجل هذا ظل في أعينهم شامحًا . 

امنا العرات: ولس سوق الكذ را وإنقر العشيحة لأ راة م سيدا اما دفي إل 
النفوس بعض الثقة فى استعادة الأمة لمواقفها المشرقة؛ والطَرق من خلال ذلك على 
أبواب عصر النهضة» والتيقظ من سبات قرون الضعف والاستكانة» ورأوا فى صفحته 
الثانية أملاً في إمكانية تحقيق وجود للذات العربية الإسلامية مع تمسكها بقيمها وعدم 
التفريط فيها . 

وقد أعطت هذه البيعة بالإمارة الشعبية لعبد القادر رصيد كبيرا ارتكن إليه وهو 
يتخذ قرارات أخرى صعبة» ومواقف صلبة أهلته ليكون شخصية عالمية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر بكل المقاييس» ولا شك أن من أشهرها موقفه المشرف من 
أزمة المسيحيين في سوريا سنة 1875 م. 

وكانت فتنة طائفية قد اشتعلت سنة ١181م‏ بين الدروز والمسيحيين بتشجيع من 
الأتراك» وبدأت في لبنان حيث وقع الكثير من الحرائق والمذابح» ثم بدأت بوادر 
انتقالها إلى دمشق حيث كان يقيم عبدالقادر» وقد التف حوله مجموعة كبيرة من 
مريديه وأتباعه من الجزائريين والشوام» وقد حاول عبدالقادر في البداية أن يوقف 
إشعال نار الفتنة « وتكلم معهم بما أثر فيهم» وجعلهم يذعنون لنصائحه وواعدوه بأنهم 
لإابخر كون ينا كنا فى لمق يؤل يلوق ام 2 لكن سوء تصرف الأتراك أو 
تحريضهم جعل الفتنة تشتعل بالرغم من ذلك في دمشق » فاتجهت جموع مثارة إلى حي 
النصارى » فأشعلت النار فيه» ومارست العدوان على أهله؛ وهنا انطلق عبدالقادر 


بنفسه» وقاد أتباعه, وطاردوا مثيري الفتنة» ودخلوا البيوت وسط دخان الحرائق 
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فأنقذوا سكانها من النصارى» وجمعهم عبدالقادر في داره وفي الدور المجاورة له وفي 
قلعة الوادي» وقد بلغ عددهم نحو خمسة عشر ألفاء وسهر على حراستهم بنفسه هو 
ورجاله؛ ورد محاولات التحرش بهم» « واستمرت الفتنة قائمة ونارها موقدة أربعة 
عفر يونا كل ذللك والأمين مشعع ل كل الوساكل للعوصل إلى رطفاكيناه باذلاً حيندة 
في حسم أسبابهاء ولم يدخل إلى بيته في أيامها بل كان يجلس على سجادة في 
دهليزه » لا يهجع من الليل إلا قليلاً »075 . 


يقول جرجي زيدان في وصف بعض مواقف الأمير من هذه الأحداث : ١‏ ولما 
قامت الثورة ضد المسيحيين في دمشق ٠187م»‏ كان الأمير عبدالقادر في مقدمة 
العاملين على إخمادهاء بعد أن فشلت محاولاته العديدة لمنع وقوعهاء فبذل قصارى 
جهده في كف الأذى عن المسيحيين» وما علم باندلاع نار الثورة في اليوم التاسع من 
يوليو في تلك السنة» حتى جمع كل من كانوا في دمشق من المغاربة وفرقهم في 
مختلف أنحائها لإنقاذ من يستطيعون إنقاذه من المسيحيين» ونقلهم إلى داره ليكونوا في 
حمايته؛ ولما امتلأت هذه الديار باللاجئين» أخلى الدور المجاورة لها لاستقبال بقية 
اللائذين به وفي مقدمتهم قناصل الدول الأجنبية» وكان ينفق عليهم بسخاء» وعضده 
في ذلك كثير من الفضلاء وفي مقدمتهم العالمان الجليلان : محمود حمزة وأخوه 
أسعدء وقد اشتركا مع الأمير ورجاله في صد الهجوم الذي قام به الأكراد في اليوم 
الثالث للقبض على أولئك اللاجئين . . وعندما علم الأمير بأن جموعاً من الدروز في 
طريقهم إلى قلعة المدينة للفتك بمن لجا إليها من المسيحيين» سارع إلى نجدتهم » وتمكن 
من رد تلك الجموع الزاحفة على أعقابها بعد أن هددها بإطلاق الرصاص . . وظل 
الأمير طوال أيام الثورة متأهباً لإنقاذ المسيحيين» ورد العدوان عنهم» وإيواء اللاجئين 
منهم وحمايتهم» وإسعاف الجرحى» وتعزية الأرامل واليتامى» وكان يقضي أكثر 
الليل ساهراً وبندقيته في يده للدفاع عمن في حماه )0"90) . 
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وهذا الموقف النبيل من قائد إسلامي بارز؛ حارب من قبل باسم الإسلام ونصرته 
في الجزائر» وهو يعتز بنسبته إلى الأسرة الهاشمية» ويعد من كبار علماء المسلمين 
ومتصوفيهم» ثم يأخذ بزمام المبادرة والدفاع عن المسيحيين حتى يخاطر في ذلك بنفسه 
لكي ينقذ منهم هذا الجمع الكبير» وينقذ معه سمعة الإسلام من أرادوا باسم التعصب 
والجهل أن يلوثوهاء هذا الموقف ترك صدى واسعاً في جميع أرجاء العالم» وانهالت 
الرسائل والأوسمة والنياشين على الأمير عبدالقادر من كل الملوك والأمراء وزعماء 
الجمعيات والمؤسسات في أرجاء العالم المسبيحي 7" ؛ وفي هذا المجال تلقى رسالة شكر 
وتأيبد من إمبراطور فرنساء ونيشان صليب النسر الأحمر من الطبقة الأولى من ملك 
بروسياء ووسام النسر الأبيض لأعظم الفرسان من قيصر روسياء ونيشان الخيولية 
والفروسية من ملك إيطالياء والنيشان الأكبر من الدرجة الأولى من ملك اليونان» 
وبندقية بفوهتين مطعمة بالذهب من ملكة بريطانيا»ء ومسدسين مطعمين بالذهب من 
أمريكاء ونجمة الجمعية الماسونية الفرنسية» ولم يقف الشكر والتأييد عند زعماء العالم 
المسيحي» بل امتد إلى زعماء العالم الإسلامي الذين أسعدهم موقف عبدالقادر الذي 
يجسد سماحة الإسلام؛ ويلفت النظر من بين هذه الرسائل رسالة تلقاها من المجاهد 
القوقازي الكبير «شامل الداغستاني») الذي كان يشارك عبدالقادر هو ومحمد علي لقب 
«الزعيم الأكبر» في القرن التاسع عشرء وكانت هنالك مراسلات بين الأمير والزعيم 
الشيشاني الذي كان وقتها أسيرا ومتحفظاً عليه لدى قيصر روسياء وقد كتب إلى مَنْ 
«أطفأ نار الفتنة قبل الهيجان» واستأصل شجرة العدوان» رأسها كأنه رأس شيطان»» 
وجاء في رسالته : « لقد قرع سمعي ما تمجه السماع, وتنفر عنه الطباع » من أنه وقع 
هناك بين المعاهدين والمسلمين ما لا ينبغي وقوعه من أهل الإسلام . وقد تعجبت كيف 
عمي من أراد الخوض في تلك الفتنة العظيمة من الولاة» عن حديث رسول الله يَةِ: «ألا 
من ظلم معاهداً» أو اتنقصه حقهء أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب 
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نفس » فأنا حجيجه يوم القيامة . ٠:‏ ثم لما سمعت أنك خفضت جناح الرحمة والشفقة» 
وضربت على يد من تعدى حدود الله تعالى ... رضيت عنك والله تعالى يرضيك 
لأنك أحييت ما قال الرسول العظيم )*"") . 


وقد تتابعت القصائد من علماء العصر وأدبائه في الثناء على موقف الأمير 
عبدالقادر النبيل» ومن هؤلاء الشيخ إبراهيم الأحدب نائب رئيس ا محكمة الشرعية في 
بيروت الذي كان يشبهه بشمس الغرب التي عمت أضواؤها في الشرق : 
شمس من الغرب استنار بها الورى 
والتشرق منه عم ه لاض وءٌ 
آيات موسىأة ت آياتِه 
منه استبا لنا اليد البيضاءٌ 
والسيد أمين الجندي »؛ والشاعر سليمان صولة» والشاعر نقولا النقاش» والأديب 
إسكند رآغا الذي كتب كتاباً عن الفتنة وجهود الأمير في إخمادها سماه ١‏ نوادر الزمان 
في وقائع جبل لبنان»» والشاعر رزق الله حسون الذي أهدى إلى الأمير ديوانه 
«النفثات» وغيرهم من الشعراء والكتاب والصحفيين في الصحافة العربية أو الأجنبية 
من أشادوا بموقف عبدالقادر النبيل . 
إن هذا الموقف الذي يمثل قمة تألق « الإمارة الشعبية» عند عبدالقادرء كاد أن 
يدفعه مع عوامل أخرى» إلى الدخول مرة أخرى إلى مجال «الإمارة الرسمية» بل 
التورط أحيانًا في مشاكلهاء ففي أعقاب انهزام الدولة العثمانية أمام روسيا وإحاطة 
الخطر بالقسطنطينية التي كادت تقع في أيديهم » اجتمع نخبة من زعماء البلاد الشامية» 
وبحثوا في مصير سورية» وعقدوا مؤتمر دمشق السري للنظر في استقلال سورية » 
وفصلها عن جسم الدولة العثمانية3"10) , 
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وفك آق الو قروة اعفار الأهين كل القتاور اموا سلن فبورة اتظللافا مو عواناة 
العديدة» وسمعته الدولية» وتجربته في إنشاء الدولة الحديثة بالجزائر» «وكان رأي 
الأمير عندما علم بالأمر أن يظل الارتباط الروحي بين البلاد الشامية والخلافة 
العثمانية » بمعنى أن يبقى الخليفة العثماني خليفة على البلاد الشامية» وأن تتم البيعة 
الأولى للأمير من أهل البلاد جميعًاء فوافقه على ذلك أكثر المجتمعين )17) وقد تلقى 
الأمير عبدالقادر رسائل من بعض الزعماء السوريين واللبنانيين تؤيد فكرة الترشيح» 
ومنهم الزعيم اللبناني يوسف كرم الذي أرسل إليه من روما رسالة تأييد ومبايعة» لكن 
الظروف الدولية» حالت دون أن يتم ذلك الأمرء فقد تماسكت الدولة العثمانية؛ 
وتولى السلطان عبدالحميد سنة 1415 م» وتأخر حل ١‏ المسألة الشرقية» فتجمد المشروع 
الذي كان مثاراً . 

أما المرة الثانية التي لوحت فيها الإمارة الرسمية لعبد القادر بيديها فقد كادت 
تورطه في فخ ينصبه المستعمرون لضرب العرب ببعضهم » وقد حدث هذا من خلال 
فكرة فرديناند دي ليسبس صاحب مشروع قناة السويس» وكان صديقاً لعبدالقادر» 
وتتلخص فكرته في أنه كان يريد أن يقتطع من أرض مصر قطعة حول قناة السويس 
يقيم فيها تملكة خاصة» وكان يمهد لكي يكون عبدالقادر ملكا عليهاء وقد بدأت 
الخطوات بأن أهدت شركة قناة السويس له قطعة أرض كبيرة في منطقة البلاح بجوار 
بورسعيد «ورشحه دي ليسبس ليكون أميرا على بملكة قناة السويس التي تسعى الشركة 
من أجل فصلها عن باقي تراب مصر)77"") . 

وعندما جاء الأمير عبدالقادر لتسلم الأرض رفض الخديوي إسماعيل » لأن مصر 
ليست هي التي أهدتهاء وشركة قناة السويس لا تتحكم في أرض مصرء وقد قال 
إسماعيل : ( إن القناة هي التي لمصر وليست مصر هي التي للقناة» وقد حاول ديليسبس 
دفع الأمير عبدالقادر إلى التمسك بالأرض» ولكن عبدالقادر» كما يقول ابنه محمد في 
تحفة الزائر» أبان لهم أنه لا يريد وقوع الشحناء بينهم وبين إسماعيل باشا بسببه )(0"5 . 
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ويقول الدكتور يحيى بوعزيز في التعليق على ذلك الموقف : « السؤال الذي 
يفرض نفسه هنا: كيف سمح الأمير عبدالقادر لنفسه أن يكون «آلة» في يد شركة قناة 
السويس» و« عونا» لها تنفذ بواسطته مشاريعها الاستعمارية» وتحطم به وحدة مصر 
الترابية . إن هذا السؤال سيبقى مطروحا ما دام لم تكشف وثائق أخرى تبطله)!:4) . 
ويبقى أن ذلك أهون الضرر» وبعض الشرر الذي تصيب الإمارة به من يقترب من 
نارها . غير أن مرحلة ما بعد الإمارة لم تكن مزدحمة فقط بمظاهر الإمارة الشعبية أو 
الرسسة اقترابا أو ابتعادا» ولكقها مرئكلة أررذت مواضيا أخرئ للآمير عبدالقائر كانت 
موجودة بلا شك في المراحل السابقة» ولكن جانباً كبيرا منها كان متوارياً خلف 
الشواغل العملية والتحديات التي كانت تتطلبها فترة الإمارة والجهاد» ومن أبرز هذه 
المواهب الشعر والعلم اللذان كانا من المكونات الرئيسية لعبد القادرء واللذان ربما مثلا 
قبل الإمارة ملامح الطموح الرئيسية له ولكنهما صارا أقل تجسداً في مرحلة 
شواغلهاء وأصبحا أكثر حرية بعد أن خفت همومها . تحرك الشاعر في أفق 
التكر فاته اللصافة :بو اكناحاةالرزسة تدائمة «رودقت التلييمة اانا تومته 
كثير حدة المماحكات البديعية وألغاز النحاة والفقهاء» وأصبح الشيخ وهو يرد شعرا 
على أصدقائه من العراقيين والشوام من أمثال مصطفى شلبي البغدادي» وأبي النصر 
الطرابلسي» يظهر ألوان التظرف العراقية والشامية في مثل قوله(١")‏ : 
بديعة الحسن بالأض حى ثتُهنّيني 
تزهو يحسن علا من غير تريِين 
تميس كالفغصن إذ مر الشمال به 
أو شارب ثمل؛ من خم ردارين 
تراه نشوان إذ دب الشلمو ل به 
يميل مِنْ طرب ميا الرياحين 


لاما - 


هيفاء يبدو لنا مِنَ وجهها قمر 
ترمي بألحاظها عن قوس حاجبها 
فصيبني ثم تسبيني وتكويني 
وقد بدت لي - طلوع الشمس - مسفرة 
فطال ترداد عيني بين شم سين 
ولست أدري أسشكري من نوافكجها 
أم تلك أنفاس أحبابي تُححَبيني 
ونحن هنا بالتأكيد أمام نفس شعري جيد منساب» يختلف في الدرجة الفنية عما 
يتردد في قصائد المراحل السابقة . 
وإذا كان جزء من الجمال الشعري في المقطوعة السابقة يكمن في أن كلمات 
التحية فيها قد استعارت من الطبيعة مفرداتهاء فجعلت التحية تزهو بحسنها الذي لا 
يحتاج إلى تزيين» فهي كالغصن الذي تلاعبه ريح الشمال؛ فيهتز ثملاً نشوان يميل 
طرباء وإذا كانت الكلمة الجميلة قد استعارت ثوب الطبيعة لتبدو متألقة تفوح بالحياة 
والحيوية» فإن الطبيعة نفسها عندما تكون محور التعبير والوصف» تأخذ بنا خطوات 
في مدارج الجمال الشعري؛ كما هو الشأن في هذه المقطوعة التي كتبها عبدالقادر في 
وصف بستان له في قرية «ذُمّرا من مصايف دمشق2*9) : 
عْجْ بي فديئثك في أباطح دُتر 
ذات الرياض الزاهرات التُفر 
ذات المياه الجاريات على الصسّفا 
ذات الحجداول كلالاراقم حجصريُها 


سبحانه من خالق و*مصّور 
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والطيي_رٌ في أدواح ها مُْتتَرثُمٌ 
برخيم صوت . فاق نُكمةمِرصَر 
ممغنى به الندنّاك, يزهو حالها 
مابَينَأثه وبي كفكّر 
ماش تت أن تلقى بها من ناسكٍ 
أوفاتك في قثكه مُتطور 
أين الرصضافة والسدير وشعب بوانٍ 
إذاأخنصطفت هامِنثْمّر» 
إن مثل هذا النفس الشعري الجيد يدل على أن قريحة الأمير الشعرية كانت أكثر 
تفاعلاً مع الطبيعة المتفتحة منها مع الآفاق ا محاصرة والمحدودة مثل آفاق الأسر التي كانت 
فسا من قدل لاجمل فضناتد الأقبسر أن فراش مان يغ أنيها لا حي الساعيز 
والتجليات نفسها عند الأمير عبدالقادر الذي تبدو قصائده في الأسر أقرب إلى تجريب 
المهارات اللغوية والصور المألوفة في الشعر العربي منها إلى عكس المعاناة الخاصة: 
ولعل بعض السبب في ذلك يكمن في أن الأميرء كان أقرب إلى الضيوف منه إلى 
الأسرى» كما عبر عن ذلك الإمبراطور نابليون في لقائه معه» ومن هنا فإن قصيدته 
التي أعطاها محقق الديوان» عنوان «عذاب الأسر00"), لا تبدو كذلك من الناحية 
الفنية» وإنما يشغلها مسألة الطيف والبحث عنه لكي يجيء في المنام ويترصد الرقباء 
حتى ينامواء ويكون الذي يمنع الوصل قد غفاء فيتمكن الطيف من الزيارة» إلى غير 
ذلك من الصور المألوفة في مطالع قصائد العشاق» والتي تفقد في الواقع حرارتها من 
كثرة تكرارها : 


ماذا على ساداتنا أهل الوفا 
لو أرسلوا طير الزيارة في خفا 
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يبتر صصّدالرقياء حتى تغفلوا 
ويكون مانئع وصلنا ليلاً غفا 
فيا تمكنت الزيارة خضل غيب ةً 


يأتيمواعد وصلنا مُتلصّفا 


وحتى عندما يخلص الشاعر من مسألة الطيف؛ بعد أن أطال فيهاء وينتقل إلى 
ذكر الأماكن التي يحن إليهاء والتي يرد على الذهن أول ما يرد في حالة الأسير أنها 
الأماكن التي ولد فيهاء ونماء وكبرء وأحب» وجاهدء راتمن يا وكين لي 
الجزائر» نجده ينصرف عنها إلى ذكر الأماكن العامة التي ترد في الأشعار الدينية مجسدة 
الشوق إلى الحج مثل « حاجر) و «سلع» و« العقيق) و «طيبة) . 
ولاشك أنناهنا أمام مستوى شعري يختلف اختلافا كبيراً عن قصائد الطبيعة 
التي أشرنا إليها من قبل . 
لكن النفس الشعري يعود مرة أخرى مع قصائد المناجاة الدينية التي تتشكل أحياناً 
في خلوها من التكلف وسذاجتهاء وهي تعكس نفساً صافية بسيطة» تكتسب القوة 
والعزة من خلال إعلان الضعف والمذلة049) : 
يا سيّدي يا رسول الله يا سندي 
وبا رجتائي ويا خضي ويا ميدي 
ويا نخيرة فقري,ءيا عيانزيءيا 
غوثي ويا عُحدتي للخطب والتكد 
يااكهف ذلي, ويا حامي الذمارء ويا 
شفيعنا في غدء أرجوك , يا سندي 
لاعلم عندي أرجح يه ولاع مل 
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أبغي رضاك. ولاشيء أقدمُّه 
سوى افتقاري وذلّي . واصفرار بدي 
لكن هذه النغمة الدينية البسيطة» تتحول أحيانًا إلى نغمة صوفية مركبة يبحر من 
خلالها الشاعر في بحار المتصوفين» لابممًا مُسوحهم» ومستخدماً رموزهم المألوفة, 
وأبرزها رمز الحب الذي أصّله من قبل الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي » الذي كان 
الأحي فولها ناه ومقعتا دادر وا شه علن وتو ال ند قد ها دود اقوس ال 
المشرق مثله» واستقر في دمشق . ودفن إلى جواره» في سفح جبل قاسيون» وإذا كان 
ابن عربي قد أصّل من خلال «ترجمان الأشواق» رموز الغزل الصوفية؛ فإن عبدالقادر 
قد أضاف إلى أشواقها بعض الأنّات(040) : 
أوقات وصلكمٌ عي د وأفراح 
يامَنْهُمٌالرُوح لي والرَوح., والرَاح 
يا مَنْ إذا اكتحلت عيني بطلعتهُم 
وَحققت في مُحيا الحسن , ترتاح 
فقفلمانظرت إلى شيء , بدا أبداً 
إلاواخ باابٌ قلبي دونه لاحوا 
نظرث حمُسئن الذي لاشيء يُششَبهُه 
فمايّروق لقلبي بَكْدْ ملاح 
غرقت في حُ ب هة دهراً ألم تَرَنِي 
في يحرم سُفن - ح قا - وملأح 
ماذا على مَنْ رأى يومَا جم الهم 
أن لَيْسَ تبدوله شمسٌ وإصباح 
لو كنت آأغعجب من شّيء لأفجِيني 
صبرٌالمحبّين ما نًاحوا وماباحوا 
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أودُ طولَ اللي الي لو خلوّت بهم 
ود ديرت أباريق واقداح 
يتروعني الصيح إن لاحت طلائعلةً 
يالبيبتهلم يكن ضِووءٌ وإصياح 
ليلي بدا مُشرقا مِنْ حُسن طلعتهم 
وكل ذا الدهر أنوارٌُواقغراح 
وإذا كان تمس القصيدة الغزلي الصوفي يُذكر بطريقة ابن عربي وغزلياته 
الصوفية» فالا العصويه واي عن الصبح الذي يروع العاشقين» لأنه يؤذن 
بانتهاء ليل الوصال» يُذكر بما كان يشيع في شعر أبي فراس » من الظاهرة الي اطق 
عليها «الفجريات» أو الصبحيات» والتى تتحدث عن نفس الظاهرة فى قصيدة الغزل 
غير الصوفي»؛ وقد شاعت في شعر أبي فراس لدرجة جعلت بعض الدارسين من 
المستشرقين يعتقدون أنه متأثر فيها بظاهرة تماثلة لدى شعراء الروم يطلق عليها 4184 . 
ولم يكن ابن عربي وحده هو الذي تسربت أنفاسه خلال قصائد عبدالقادر 
الصوفية» فقد تسربت كذلك أنفاس «سلطان العاشقين» ابن الفارض الذى اشتهر من 
تلتقي رموز الغزل الصوفية بالرموز المتداولة في قصائد كبار العشاق . 


وفك علق تزاج هده الرهزة لد يعي القافق في فطولعه الرانيه ة التي بلغت زهاء 
ماثة وعشرين بيتاً والتي نظمها عبدالقادر خلال تجربة الخلوة المكية التي جاور خلالها 
عامًا كاملاً في الكعبة الشريفة» أعقبه بنصف عام في الحرم النبوي» وتتلمذ خلال هذه 
الفترة على شيوخ التصوف وأعاد من شرب طرائقهم » وقد جاءت القصيدة وفيها مذاق 
هذا «الانجذاب» إلى آفاق الواصلين» والتحليق في سماواتهم» واستخدام مفرداتهم» 
ومن لوحاته الخمرية في هذه القصيدة!"") قوله : 
ويشرب كاساً صرفة, مِنْ مدامة 


فيا حيكذا كأس ويا حبّذا خمرٌ 


يذل © 


مُعَنَقةمِنْ قبل كسرى مصونة 

وماض مها ولانَالَهاعَصْر 
ولاشائًهازق ولاسسار سائرٌ 

بأجمالهاء كلاً ولانالها تَجْرٌ 
فلو نظر الأآأثلاك ختم إناكهها 

تخلوًا عن الأَلأك طوعاً ولااأقهرٌ 
ولو شمت الأعلام في الدرس ريحها 

لما طاش عن صوب الصواب لها فكرٌ 
فيا بعدهم عنهاء ويا بئس ما رضوا 

فقد صدهم قص د وسيّرهم وزرٌ 
فلا عالمًٌإلااخبيي_رٌ بشربها 

ولاجاهل إلاجهولبيهاغيِر 
ولاخسر في الدنياء ولاه و خاسر 

سوى واله والكاس من كقها صفرٌ 
إذا نمزم الحادي بذكر صيفاتها 

وصرح ما كنّى » ونادى: نأى الصبِرٌ 
وقال:« اسقني خمراً وقل لي هي الخمر 

ولاتسقني سبراً إذا أمكنَ الجهر» 
«وصرخ بمن تَفوى ودغني من الكُنّى 

فلا خير في اللذات من دونها سسِثن» 
ترى سائقيها. كيف هامّت عقولهم 

ونارّلهم مط وخام رهم سْكر 
وتاهوا فلم يدروا من التيدهمَن هم 


وشمس الضحى مِنْ تحت أقدامهم عَفْرٌ 


© 


وقالوا فمن يِرْحِى من الكون غيرنا 
فنحن ملوك الأرض لا البِيِض والحمرٌ 
تميدبهم كحاس بهاقذتوتثهوا 
فليس لهم حح رف وليس لهم نُكْرٌ 
ويُسكرهمٌ طيب النسيم إذا مسرى 
تظنُ بهمُ سح رً , ولَيْسَ بهم سِحْرُ 
وتبكيهم ورق الممائم في الدُحِى 
إذا ما بكت مَنْ لَيْسَ يُدرى لهاوَكُرٌ 
وتمسسبيهمٌ غزلان رامة إن بدث 
والفكو كنود تعر وفسابس كينا قد 
وفي ش مّهاح قا بنذنلنا نفوستنا 
فلهنا علينا كل شيء له قَدرٌ 
إن مثل هذا الشعرء يستطيع أن يستقر مطمئناً في صفحات الشعر الصوفي 
الجيدة» بل أن يتسب إلى الشعر الجيد بصفة عامة» وهو لا يحمل فقط دلالة على ثقافة 
صاحبه الصوفية الواسعة» ومعرفته بطرائق التعبير في هذه المجالات الوعرة» وإنما يحمل 
بالاضدافة إل ذلك دلالة على تععيق ركه البدلر كبة د واتمكاين هذه العجرية علي 
اللعبى] رهانا للحي ونور بالللقاسر نوهو نا ,اويا ويه انا دوالك القع لراك 
في السلوك؛ الذي كان يؤثر عن الأمير عبدالقادر مع كل من يعرفه» حتى ولو خالفه 
في الرأي والمعتقد . 
إن مظاهر ثراء الشخصية عند عبدالقادر تتكامل وتتداخل »؛ ومن هنا يتكامل 
الشعر والسلوك» ويتكامل التصوف العملي الذي يتشكل في الخلوات تصورا وتعوداً» 
وفي العبادات والمعاملات نقاء وصفاء» مع التصوف النظري الذي يتشكل من دراسة 
آثار السابقين واستيعابهاء وتدريسها والتأليف حولهاء وقد كانت تجربة عبدالقادر 


0 


وآثاره في كل هذه الآفاق واضحة وناصعة؛» مما لا يتسع المجال لتفصيله هناء ومما تشهد 
به حلقات العلم التي كان يلتقي فيها حوله المئات من الطلاب والدارسين» سواء في 
المسجد الأموي أو المدرسة الأشرفية أو في داره في دمشق» ليقرأوا عليه علوم الحديث 
والفقه والفلسفة وغيرها من فروع المعرفة . 

وتشهد به كذلك المؤلفات العميقة التي تركها مثل كتابه « المواقف» الذي كان 
حصيلة ثرية لحواراته وتأملاته» والذي ضم مائتين واثنين وسبعين موقفاً صوفياً» تحاور 
فيه مع ثلاثة من كبار علماء عصره: الشيخ عبدالرازق البيطار» والشيخ محمد الخان 
والشيخ محمد الطنطاوي» وقد جاء في ثلاثة مجلدات» ويحتوي على نحو ألف 
وخمسمائة صفحة» وتذكر طريقته بالفتوحات المكية لابن عربي؛ الذي كان موضع 
إعجاب الأمير 249 , 


ومثل كتاب « ذكرى العاقل وتنبيه الغافل») وهو بحث قدمه الأمير عبدالقادر (14) 
عندما اختير عضواً مراسلاً لمجمع الخالدين في باريزء فقدم هذا البحث أمامه على 
نسختين» إحداهما بالعربية» والآخرى مفرنسة بقلم ترجمان القنصلية في دمشق» 
وموضوع الرسالة في العقل المدرك والعلم وإثبات النبوة وفضل الكتابة والتأليف» 
والرسالة تعكس مجمل النظرة الثقافية التقليدية كما هي موجودة لدى الفلاسفة 
والمؤرخين العرب من أمثال ابن خلدون والطبري وابن سيناء وإن كان أسلوبها قد بدأ 
ينسلخ عن أسلوب العصور الوسطى المسجوع المتكلف» ويلجأً إلى الأسلوب 
التي 


ومثل كتاب ١‏ المقراض الحاد لقطع لسان منتقصي دين الإسلام بالباطل والإلحاد) 
الذي جاءت كتابته نتيجة لبعض ال محاورات التي كان يشارك فيها أثناء فترة الأسر في 
فرنساء ومنها ما يشير إليه هو ويجعله سبباً دافعاً لتأليف الكتاب حين يقول*8) : ١‏ إني 
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في أيام ضيافتنا عند الدولة الفرنسوية؛ تكلم بعض القسيسين في الإسلام» وقال إن 
الغدر وعدم الوفاء فيه غير قبيح ولا منهي عنه» فدعاه ذلك بعد امتناع إلى أن يستجيب 
لرغبة العلماء في توضيح اللبس الذي يثار حول فهم بعض مبادى الدين الحنيف . 

إن مرحلة ما بعد الإمارة شكلت تتويجاً لعمر حافل بالعطاء والإخلاص والتفاني 
وتحقيق الجهاد بمعناه الواسع» الذي لا يتوقف عند الجهاد بالسلاح كما كان الشأن في 
مرحلة الإمارة» وهو ما يمكن أن يسمى بالجهاد الأصغرء قياسا على الجهاد الأكبر الذي 
تبدى في هذه المرحلة الأخيرة» وكان سلاحه العلم والحوار وضرب المثل ومحاربة 
الجمود والتقليد والدعوة إلى التسامح وتجسيد ملامح الشخصية العربية المسلمة» لا من 
خلال التعبيرات وترديد الموروثات فحسب» ولكن من خلال التمثل ومجابهة المواقف 
بروح شجاعة متفتحة» يتحقق معها معنى الفروسية في مراحل العمر المتأخرة كما تحقق 
من قبل في مراحل العلم المتقدمة» وإن اختلف المجال» ويتأكد معهاء ليس فقط وحدة 
وتماسك الشخصية المتميزة للبطل المتميز مع اختلاف المراحل واتجاهات العطاء» وإثما 
يتأكد أيضًا إمكانية الحديث عن نمط من وحدة مفهوم الشخصية العربية الإسلامية التي 
تلتف حول مجموعة من القيم الرئيسية» وإن اختلفت تجليات وأشكال التعبير عن هذه 
القيم باختلاف الزمان والمكان والظروف المحيطة؛: كما كان الشأن بالنسبة إلى 
الشخصيتين المتميزتين اللتين اصطحبناهما خلال هذا الكتاب» أبي فراس الحمداني 
وعبدالقادر الجزائري» واللذين أثبتا معاً صلابة الجوهر الرئيسي لمنظومة القيم التي 
يصدران عنهاء والتي تبرهن على قدرتها على صياغة الشخصية المتميزة في مجتمع 
الصحراء» أو في مجتمع المدينة» وفي مواجهة الأصدقاءء أو في مواجهة الأعداء؛ 
وفي فترة ما قبل العصور الوسطى» أو على مشارف العصر الحديث» وفي ميادين 
الشعرء أو العلم» أو الفروسية» أو الحرب . 


0 


ا دح 


18 
15 


الهوامش 


الواائة تن الشهرات ابَكَاه فى أصول النفوامزان البعاق» ل وك ميارك مطيفة 
عيطت لطي مضو الشركة رلقالنة ميكة #أحذا. صن 1 

بو فراش التحعداني: حيّاتة وشع ره ن.عبدالجليل تحيتن عبد اهدي تكفية الأقطنى: 
الأردن: الطبعة الأولى» سنة ,١54١‏ ص 128 . 

العصبن الجافلي: د:شتوقي غليف: وان العارق الظيعة الحادية مشرع اسن للك 
طن 147 وماتغدها . 

الأغاني لأبى الفرج الأصفهاتي؛ طبعة دار الكتب المصورة ج 6: ص 751 . 

مراتب النحويين. ص 5"/ نقلاً عن شوقي ضيفء المرجع السابق ص ١1549‏ . 

مقدمة ابن خالويه لديوان أبي فراس ص ؟ . 

انظر مقدمة الديوان . 

اغيان الشيعة متصفق الآنين التسيئي العاطظي» تمدق الطبعة الأولى ببنة 1525 
ج18, ص 155 ومابعدها . 

أبو فراس,» حياته وشعره؛ د. عبد الجليل حسن عبدالمهدي». مرجع سابق ص ١75‏ . 
حول تقييم الطبعات المخظفة للديوان: انظر: أبوفراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي, 
دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة, 15/١‏ د. نعمان القاضي» ص 7١7‏ ومابعدها . 

ديوان أبي فزاين “شرح الدكتو خليل الدويهي: ذان الكتاب الغربي لبنان مين 11581 صن . 
الأغاقي مرجع سارئ يه الااضل 1 

انظر: الكاملء ابن الأثيرء الجزء السادس: ص 7١7‏ ومابعدها بتصرف . 

لؤزات ا الوا كتيج المكعون كليل النوييي ص . 

الديوان: ص 55١‏ . 

ورد هذا البيت فى معظم الطبعات «وليس يفضل فينا الفاضلٌ الهرمٌ» برفع الفاضل 
والهرمء ونحن نرى أن الملائم لما يقتصده أبو فراس يتطلب نصب الفاضل الذى يشير 
إلى سيف الدولة» ورفع الهرم الذى يشير إلى ناصر الدولة . 

انظر: أبى فراسء حياته وشعره. مرجع سابق ص 1875 . 

الديوان: ص ١7١‏ . 


حاشية الديوان: ص 777 . 
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الوح لدان فى 33 

هامش الديوان: ص 3*4 . 

فاسكن النيؤاتض 35 

حاشية الديوان: ص 7١8‏ . 

اق السور ات اا 

الديوان: ص ١71‏ . 

باتعنان القاضبي» أب فزاس'التحمذاني: الوقف والتشكيل اللطمالي: طن 15 ومانعيها. 
الموازنة بين الشعراء : ص 5١‏ وما بعدها . 

الديوان: ص ”5507 . 

الديوان: ص 550 . 

الديوان: ص 5175 . 

الديوان: ص ١١١‏ . 

انظر قراءة للقصيدة في كتابنا «متعة تذوق الشعر» دار غريب: القاهرةء ص 6 ومابعدها. 
الديوان: ص 7١١‏ . 

سيف الدولة وعصر الحمدانيين: د. سامي الدهانء دار المعارفه القاهرةء سنة 15405, ص ١85‏ . 
أبو فراسء الموقف والتشكيلء مرجع سابق ص /١‏ ومابعدهاء والمراجع المبينة بالهوامش . 
انكر «شترع مقامات ميم الزمان الهحذات الشنيع تنه نحي الديع هن الحمين» 
مطبعة المدني» القاهرة, الطبعة الثانية. سنة .١9317‏ ص 5 "٠١‏ ومايعدها . 

معتجم الأذبائاج 0ض 524 : 

بقيسة الذموقى قات امل العضير لاني متصوى التدالق شوج وشمفيق النكتون 
مين ققيفة! ززار العم الكلسة تنيروت: الطعة الكانةفقة ايها جارس قد 
حول الحياة الأدبية والاجتماعية في بلاط سيف الدولة انظر : د. عبدالجليل حسن 
عبد المهدي. مرجع سابقء الفصل الأول من الباب الآول والمراجع المبينة به. 

تنينة الذمو في مهاس امل العصس صن 1 . 

الديوان: ص 1١‏ . 

انظر: أبو فراسء الموقف والتشكيلء مرجع سابق ص ١55‏ والمراجع المبينة به . 
الديوان: ص 37١‏ . 


رت 


نتيمة الدهق له ١‏ هن 30 

الديوان: ص /51”؟ . 

الديوان: ص 595 . 

انظر: كتاب «الفروسية في الشعر الجاهلي» للدكتور نوري حمودي القيسيء مكتبة 
النهضة العربية» بيروت: الطبعة الثانية. ١96‏ . 

انه »انو قواس» لوقف والتتتكيل »ركه سناية من 154 

الديوان: ص ١15‏ . 

انظر : بناء لغة الشعر لجون كوينء ترجمة وتقديم وتعليق الدكتور أحمد درويشء دار 
المعارفء القاهرة؛ الطبعة الثالثة. سنة ,١957‏ ص ”17 ومابعدها . 

الموازنة بين الشعراء. مرجع سابق ص 377 . 

المرجع السابق: ص ٠‏ . 

أبو فراس» حياته وشعرهء مرجع سابق ص ٠5‏ . 

الديوان: ص 77١‏ . 

أفكراسن) الرقف والمشعيل عوج ساف ع 31 

الديوان: ص /517؟ . 

الديوان: ص 571 . 

الديوان: ص ١١١‏ . 

. ١77 الديوان:‎ 

اسوركراسس: اللرقات والتشكيل تر هر 1 

أبو فراسء حياته وشعره. مرجع سابق ص 7١5‏ . 

الديوان: ص ١7/5‏ . 

انظر : تاريخ الأدب العربي بروكلمان : ج ؟. ص :١”‏ وانظر أيضًا: «أبو فراس» 
لوقف والتشكيل»: موف سايق هن :3 . 

الديوان: ص 05 . 

الديوان: ص /1ا١١‏ . 

ناريت الآدن الكؤني ها رصن أ (مريجهع ساي . 

انظر : المصايد والمطارد لكشاجمء طبع دار المعرفة بيغداد» وتاريخ الطبري. ج 1١‏ ص 
5 وانظر أيضًا: الأغاني. ج 45. ص 544, نقلاً عن شوقي ضيف «العصر 
العباسي الأول» ص ٠0‏ . 
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المصايد والمطاردء دار المعرفة. يغداد. ص ١77‏ . 

انظر مقامات بديع الزمان: المقامة البشرية. ص 455: مرجع سابق . 

المقامة الأسدية. مرجع سابق» ص ©”١‏ . 

«الصبح المنبي عن حيثية المتنبي»» يوسف البديعي» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» 
ص ”57 ومابعدهاء دار المعارف, الطبعة الثانية, 191/37 . 

الديوان: ص 77؟ . 

الموازنة بين الشعراء» مرجع سابق» ص 3١١‏ . 

يتيمة الدهر : مرجع سابقء ص 177 . 

انظر: أبو فراس الحمداني. مرجع سابقء ص 175 ومابعدهاء والمناقشات والآراء 
الواردة فيه . 

أن قراتن: لوقف والتستكيل: مرج ستارق هن ١-9:‏ :ونا بحدها يتصرف" 

المرجع السابق: ص ٠١‏ . 

الديوان: ص 515 . 

الديوان: ص 25 . 

الديوان: ص 237 . 

الديوان: ص ”587 . 

انظر تحليلنا للنص في كتابنا: « الكلمة والمجهر »». القاهرة, دار الشروق؛ سنة 
7 ص 171 وما بعدها . 

انظر حول النصء كتابنا : « تطور الأدب في عمان ». القاهرة, دار غريب: 2199/4 
ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

الديوان: ص 58 . 

الديوان: ص 577 . 

انظر : الأمير عبدالقادر الجزائري متصوفاً وشاعراً. فؤاد صالح السيد, المؤوسسة 
الوطنية للكتاب, الجزائر» سنة ,١985‏ ص ١١‏ . 

تاريخ العرب الحديث والمعاصرء د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبدالرحيم: الطبعة 
الخامسة؛ دار الكتاب الجامعيء القاهرة سنة ,195٠‏ ص 551 وما بعدها . 

المرجع السابق» ص 7١7‏ . 

انظر : تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزى الفرنسي, 
د.حسين مؤنس, المجلد الثاني» الجزء الثاني ص ١18‏ وما بعدهاء دار العصر الحديث 
للنشر والتوزيع . 
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الدايء كلمة تركية تعني « الخال » وكانت تطلق على حاكم الجزائر تعبيرًا عن تودده 
للإنكشارية: انظر: الآمير عبدالقادر الجزائري؛ مرجع سابق ص 55 . 

تاريخ العرب الحديث ( 178١‏ - 1970 ) دراسة في التنافس الأوربي الاستعماري 
على البلاد العربية» د. عبدالوهاب عبدالرحمن . ص 511: دار القلم» دبي. 

انظر : تاريخ المغرب وحضارته ( مرجع سابق ) ص 731/8 . 

4 كتكوظ .35 .2 .01212 مططاعادمن) عتاعع آخ عل عكاماقلط ,تلمك - دعاكتقطن) معتانال 
تاريخ العرب الحديث والمعاصرء ص 7١8‏ . 

حول الروح الصليبية للحملة: انظر : تاريخ العرب الحديث ص 718 . وقصة 
الاستعمار في العالم العربي للدكتور نقولا زيادة ص 58, دار الكاتب العربي؛ بيروت, 
والأمير عبدالقادر الجزائري ص “5: وانظر في هامشه الإشارة إلى مرجع د. صلاح 
العقاد عن تطور السياسة الفرنسية فى الجزائر . 

اكز قمنة الاشتان دل ا 7 

لمراجعة نص البيان» انظر : المرجع السابق ص 5١‏ . 

في تفاصيل خطط استنزاف الثروة ونزع الملكيات واستعمار التوطينء انظر: المغرب 
الكبير للدكتور جلال يحيىء الجزء الثالث, العصور الحديثة وهجوم الاستعمار دار 
النهضة العربية» بيروت: سنة 19141١‏ . 

انظر تعليق أحمد بن أبي الضياف على هذا الرحيل المخزيء في كتابه « إتحاف أهل 
الزفان باخاز علوك تيسن وميد الآماق انقلا عن كداب تارف العواتن الحديت 
للدكتور محمد خير فارس ص ,25١‏ مكتبة دار الشرقء بيروت . 

تاريخ الجزائر الحديث من الفتح الإسلامي إلى الاحتلال الفرنسي. ص 5١5‏ . 
يشار إلى أنه من أسباب عنف المقاومة في مدينة قسطنطينة, اعتماد الفرنسيين على 
خائن يدعى «يوسف» كان قد ارتد عن الإسلامء واعتنق الكاثوليكية» وكان عينا 
للفرنسيين في قسنطينة, انظر: المغرب العربي الكبير ص 515 . 

تاريخ الجزائر: ص 5١١‏ . 

نقلاً عن : أعلام عرب محدثون من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للدكتور 
نقولا زيادة. ص 2١١‏ الأهلية للنشر والتوزيع؛ بيروت . 

انظر : الأمير عبدالقادر الجزائرى متصوفاً وشاعراً. ص ,.5١‏ وانظر كذلك: بناة 
النهضة العربية لجرجي 000 دار الكاتب العربي» بيروت . 

حرص عبدالقادر على تلافي لقب « الخلافة » مراعاة للدولة العثمانية» وقبل في البدء لقب 
السلطان ولكنه سرعان ما تحاشاهء مراعاة لسلطان المغربء واكتفى بلقب الإمارة الذي 
بويع له تحت شجرة الدردارة: تيمناً بالبيعة النبوية المباركة تحت الشجرة . 
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انظر : أعلام عرب محدثون لنقولا زيادة. ص ١ل‏ . 

أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء د. أبو القاسم سعد الله. ج .١‏ ص :١758‏ الطبعة 
الثالثة. دار الغرب الإسلامي» بيروت . 

سيرة الإمام عبدالقادر وجهادهء الحاج مصحفى بن التهامي» تحقيق الدكتور يحيى 
بوعزيزء ص 58: دار الغرب الإسلامي » بيروت. ١1955‏ . 

المرجع السابق: ص 27 . 

المرجع السابيق: ص 55 . 

المرجع السايق: ص 55 . 

الحركة الوطنية في الجزائرء الدكتور أيو القاسم سعد الله ص 55: منشورات دار الآداب» بيروت. 

سيرة الآمير عبدالقادرء الحاج مصحفى بن التهامي. ص ٠١‏ . 

الثورة الجزائرية» دراسة وتاريخ أحمد الخطيب. ص :55١‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

شرح ديوان الأمير عبدالقادر الجزائري» د. ممدوح حقي» ص .١١‏ الطبعة الثانية. سنة 
,ودار اليقظة العريية» بيروت . 

ديوان الأمير عبدالقادر» شرح وتحقيق الدكتور ممدوح حقي. ص ١١‏ . 

فى إحدى النشرات التعريفية المبسطة لطلاب المدارس الفرنسية. ترد عند الحديث عن 
عبدالقادر هذه العبارات : 5نا20 عنان معترمع 1ق '1 عل دمتادع ستل عصنا غدع”ء منص "1 كع كمه “لكر 
طتنامل66 ع1 أوء”ه 0ن لعمصتل عناعه بلتاعم ع5 أنان عتاعطط كتامط عل ع10038 عمنا أء كام كتامععل 


.عنان216265 كعك أت بكتتاءتعدعع ,عه قتاعة5 211 66م عدتزء! ندل عاامد كده5 والعبارات واضحة فى 


مدى قدرته على تجسيد هذه القيم البدوية النبيلة لدى «الآخر»» ودفعه إلى الإعجاب بها .. 
ديوان الأمير عبدالقادر الجزائري. شرح وتحقيق الدكتور ممدوح حقي (مرجع سابق) ص 75 . 
الأمير عبدالقادر للدكتور فؤّاد صالح السيد ... ص ١9‏ والمراجع المبينة بهامشه . 
انظر آراء العقاد وعادل الصلح ويحيى بوعزيز حول هذه القصة في كتاب: الأمير 
عبدالقادر لفوّاد صالح السيد السابق الذكر ص ؟؛ وما بعدها . 

المغرب الكبير للدكتور جلال يحيىء ص ١5١‏ . 

تاريخ العرب الحديث للدكتور عبدالوهاب عبدالرحمن. ص "5١‏ . 

المغرب العربي الكبير في العصر الحديث للدكتور شوقي عطا الله الجمل. ص 514 . 
151 .م . 1967 .هتهتومستعاصمه أن ترعله81 عنزهنا0'1115 عناره2 نقلاً عن: تاريخ 
الجزائر الحديث, د. محمد خير فارس,» ص 5؟؟ . 

تاريخ الجزائر الحديث؛ للدكتور محمد خير فارس» ص 7755 . 

انظر : الحركة الوطنية في الجزائر لأبي القاسم سعد الله ص ٠.‏ . 
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انظر : بناة النهضة العربية لجرجي زيدان» ص7١‏ . 

المؤجع السايق طن 07::واقط. + التركة الوطنية لآبي القاشم ستعن اله صن .:8٠‏ 
أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء أبو القاسم سعد الله ص ١79‏ . 

أيكان :عبد القادن للع انر تفار البق الأيفن القؤيويطا يجكاياف الالها ,نامي انام 
الأيام الآتية) قدري قلعجي, ص ١؟؛‏ المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» سنة 1995 . 

انر + القور» اللحؤائرية دواسة وتاركة للق الخطية نض 0 

انظر : عبد القادر الجزائري لقدري قلعجي؛ ص ؟5؟ . 

الوح العتايق عل 58 

الغا بقار كه لعزي السنية د دفي الوفات فب اصن هن 1 

القرب الققيره 4 خلال يخنى> الكة الخالة: الصو الحضكة ودعو الانتسنان: 
15 [ مرحوسافق ‏ 

الأمير عبدالقادر متصوفاً وشاعراً؛ د. فؤاد صالح السيد. ص 88:57 . 

اللخ كروي اللقوي وكتدينا حت و عمد انون نط ارول اها ل السيدهانة 
ببعض الأوربيين لتدريب الجيش ولإقامة مصانع للذخيرة ومن بينها مصنع لصب 
البحاذى»:واشكيدز من فقولا الستشرق النوقى لون روشي. الذي تفده الأحين 
نستشاوا له يعدن اعكق الأبرائه راد كه 

كان الجيش يرافقه عدد من الخياطين والسروجية لإعداد وإصلاح ما يلزم إصلاحه 
تن ملايين التدوى وسدوع اللقيل: .ركان برافقه كذاك مع تميون الام السام 
يسمون «قفرداجية»», وكان للأمير أركان حرب وكتبة أسراره؛ وعندما يستقر الأمير 
بجيشه في مكان معين ينصب الخيام بنظام 

افظلن و القرنة الموانوكةمراسة وكاري كد الكمن |الخظي طن ار اقم 

انظن: عبدالقاذو الجزائري فارس السحن الأين المتوسط. قدري'قلعصي »طن ١5‏ ونا 
بعدها (مرجع سابق) . 

انظر : الحركة الوطنية في الجزائر, د. أبى القاسم سعد الله. ص :5 ( الهامش ) . 
الديوان: ص 3 . 

انظر : الديوان ص ١١50‏ . 

الثزوة الكراترية وتوائعتة وتارية :اعد الخطيي: هن :5ه 

المرجع السابق: ص 51 . 

القرب الكنين زشحو الانمسسهات د خلال يفت ف لان 


اا 5 


انظر : المغرب العربي الكبير في العصر الحديث؛ د. شوقي الجمل. ص 3117 . 
انظر : المغرب الكبير» العصور الحديثة وهجوم الاستعمارء د. جلال يحيى» ص ١55‏ . 

الثورة الجزائرية: أحمد الخطيبء. ص 5١‏ . 

المغرب الكبير» د. جلال يحيى, الجزء الثالث العصور الحديثة وهجوم الاستعمار ص/80١‏ . 

الثورة الجزائرية, أحمد الخطيب. ص ”57 . 

المرجع السابق: ص 17 . 

حول الاتصالات مع بريطانيا وأمريكاء انظر : أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء د. أبو 
القاسم سعد الله. ج .١‏ ص ١١5‏ وما بعدهاء دار الغرب الإسلامي 1 

السياسة الفرنسية في الجزائر من ١87٠‏ - 1503, د. جلال يحيى؛ ص ١51‏ . 
تاريخ الجزائر الحديث؛ د. محمد خير فارس: ص ”5507 . 

تاريخ العرب الحديثء د. عبدالوهاب عبدالرحمن. ص : 58 . 

انظر : تاريخ الجزائر الحديث للدكتور محمد خير فارس» ص 55" . 

المرجع السابق: ص 555 . 

الحركة الوطنية الجزائرية؛ د. أبى القاسم سعد الله ص ٠50‏ . 

بناة النهضة العربية. جرجي زيدان» ص ١5‏ . 

تاريخ المغرب الكبير» د. جلال يحيىء الجزء الثالث ص 778 . 

تاريخ المغرب وحضارته؛ د. حسين مؤنس» ص 738١‏ . 

انظر : تحفة الزائر في مآثر الأمير عبدالقادر وأخبار الجزائرء الجزء الثاني» سيرته 
العلمية ص 185 المطبعة التجارية» الإسكندرية سنة ١9.7‏ . 

راجع بعض هذه الرسائل؛ « في تحفة الزائر » من ص 181 إلى ص ؟7١؟‏ . 

فارس الجزائر الآأمير عبدالقادرء العماد مصطفى طلاسء. ص ,51١‏ دار طلاس 

للدراسات والترجمة والنشرء الطبعة الثانية. سنة ١9/6‏ . 

المرجع السابق: ص 537 . 

قحفة الزائن: ه35 

الرجع الفنايق ضن 1 

انظر : فارس الجزائر الأمير عبدالقادر. مصطفى طلاسء: ص ؟١”‏ . 

تحفة الزائر: ص 59 . 

المرجع السابق: ص 44: وانظر تفصيلات الأحداث في كتاب مصطفى طلاس: فارس الجزائر, 

ص ١١5‏ وما بعدهاء وكذلك في كتاب جرجي زيدان : بناة النهضة العربية ص "١‏ وما بعدها . 


5 001 


لفن 
1 
ا 
كلا 


يفن 
لين 


لخن 
.18 
18 


لذ 


1/8 
يل 
1/6 
181 
ا 
ىم 


18 


بناة النهضة العربية». جرجي زيدان» ص 25١‏ 57 . 
انظر تفاصيل الرسائل المرفقة بالنياشين في: « تذكرة الزائر » ص 58 - ١١5‏ . 
انظر نص الرسالة في: تحفة الزائر. ص 1١5,1١5‏ . 
انظر: الآمير عبدالقادر متصوفاً وشاعراً. فؤاد صالح السيدء ص 8/ وما بعدها 
والمراجع المبينة به . 
المرجع السابق: ص 7/8 . 
انظر : الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائري للدكتور يحيى بوعزينء الدار العريية 
للكتابء الجزائر. ص 5١8‏ وقد أشار في هامشه إلى وثائق قناة السويس بمكتبة 
قصر عايدين: ومكتية كلية الآداب بجامعة القاهرة . 
انظر تحفة الزائر» ص 1872180 . 
الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائريء د يحيى بوعزيز» ص 5١5‏ . 
الديوان: ص :.١١‏ في رد الأمير على قصيدة طويلة امتدحه بها العالم الحاج مصطفى 
شلبي البغداديء وقد مر بدمشقء فأكرمه الأمير وأجلّه. والقصيدتان معايدة متبادلة 
بمناسبة عيد الضحية. 
الديوان : 77, وكان الأمير قد بنى قصراً للاصطياف في دُمّر وسط البساتين» وحين 
شعر بمرضه الأخير طلب أن ينتقل إليه وفيه فاضت روحه الطاهرة إلى بارتها . 
الديوان» تحقيق ممدوح حقيء ص 75١‏ . 
انظر : الديوان ص 778 . 
انظر : الديوان ص 7١7”‏ . 
انظر : الديوان ص 157 وما بعدها . 
انظر : الأمير عبدالقادر الجزائري متصوفاً وشاعراً. فؤاد صالح السيد. ص 59 . 
انظر : ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» تأليف الأمير عبدالقادر الجزائريء» تحقيق الدكتور 
مندون كد دنار اليكاظة العربنيةللخليت والترجينة والنقين كيروة عق الفبورة 
الخطية لرسالة الأمير في المقدمة. 
انظر : المقراض الحاد لقطع لسان منتقصي دين الإسلام بالباطل والإلحادء تاليف الأمير عبدالقادر 
الجزائري؛ منشورات دار ومكتبة الحياة بيروت. ص ؟ من مقدمة الدكتور ممدوح حقي. 
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ا مراجع 

. أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر : د. أبو القاسم سعد الله دار الغرب الإسلاميء الطبعة الثالثة» بيروت‎ - ١ 

؟ - أبو فراس الحمداني, حياته وشعره : د. عبدالجليل حسن عبدالمهديء مكتبة الأقصى, 
الطبعة الأولى» سنة 1541 الأردن . ا 

* - أبو فراس الحمدانىء, الموقف والتشكيل الجمالى : د. نعمان القاضىء دار الثقافة للنشر 
والتوذيم: سنة +4154 القاهرة . 1 

: - أعلام عرب محدثون من القرنين الثامن عر والتاسع عشير : د. نقولا زيادة, الأهلية لالنشر والتوزيع؛ بيروت . 

- أعيان الشيعة : د. محسن الأمين الحسينى العاملي, الطبعة الأولى» سنة ,١1555‏ دمشق . 

5 - الأغاني : الأصفهاني, طبعة دار الكتب المصورة 1515. القاهرة . 

؛ - الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائري : د. يحيى بوعزينء الدار العربية للكتاب: الجزائر . 

- الآمير عبدالقادر الجزائري متصوقًا وشاعرًا : فوّاد صالح السيدء المؤسسة الوطنية 
للكتاب. سنة ١1585‏ الجزائر . 

1 - يناء لغة الشعر : جون كوينء ترجمة وتقديم وتعليق د. أحمد درويشء دار المعارفء الطبعة 
الثالثة. سنة 1597: القاهرة . 

. بناة النهضة العربية : جرجي زيدانء دار الكاتب العربي» بيروت‎ -٠ 

-١‏ تاريخ العرب الحديث (1990-11781) : د. عبدالوهاب عبدالرحمنء دار القلم؛ دبي. 

- تاريخ العرب الحديث والمعاصر : د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم: دار الكتاب 
الجامعي» الطبعة الخامسة؛ سنة 01160 القاهرة. 

-١‏ تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرئسي : د. حسين مؤؤنس» 
دار العصر الحديث للنشر والتوزيع؛ المجلد الثاني: الجزء الثاني . 


5- تحفة الزائر في مأثر الأمير عبدالقادر وأخبار الجزائر. وسيرته العلمية : جمعها ابنه 
السيد محمد بن عبدالقادرء المطبعة التجارية» الإسكندرية, سنة 1907 . 


6 تطور الآدب فى عمان : د. أحمد درويشء دار غريب: سنة 1598» القاهرة . 

5 الثورة الجزائرية, دراسة وتاريخ : أحمد الخطيبء دار العلم للملايين» بيروت . 

. الحركة الوطنية في الجزائر : د. أبو القاسم سعد الله. منشورات دار الآداب» بيروت‎ -١ 
. لبنان‎ .١541١ ديوان أبي فراس : شرح الدكتور خليل الدويهيء دار الكتاب العربي: سنة‎ - 


د ات 


8 ذكرى العاقل وتنبيه الغافل : تأليف الأمير عبدالقادر الجزائري: تحقيق الدكتور ممدوح 
حقي وتان اليفظلة العريية العاليق والترجبة والتشئ بوردسدي ٠”‏ 

-٠‏ سيرة الإمام عبد القادر وجهاده : الحاج مصطفى بن التهامي؛ تحقيق الدكتور يحيى 
بوعزيزء دار الغرب الإسلامي. سنة :١1115‏ بيروت . 

. سيف الدولة وعصر الحمدانيين : د. سامي الدهان؛ دار المعارفء سنة 1105., القاهرة‎ -١ 

7- سرح ديوان الآأمير عبدالقادر الجزائري : د. ممدوح حقيء دار اليقظة العربية: الطبعة 
الثانية. سنة ؟1577: بيروت . 

*79- شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني : الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميدء مطبعة المدني» 
الطبعة الثانية. سنة 21577 القاهرة . 

4- الصبح المنبي عن حيثية المتنبي : يوسف البديعي؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين؛ دار 
المعارفء الطبعة الثانية. سنة 1517/7., القاهرة . 

4" عبدالقادر الجزائري فارس البحر المتوسط (حكايات الأنباء الماضية لأبناء الأيام الآتية): 
قدري قلعجيء المطبوعات للتوزيع والنشرء سنة 19914: بيروت . 

7- العصر الجاهلي : د. شوقي ضيف دار المعارفء الطبعة الحادية عشرة. سنة 1587 القاهرة . 

7”- فارس الجزائر الأمير عبدالقادر : العماد مصطفى طلاسء دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء الطبعة الثانية. سنة ١1986‏ . 

4 الفروسية في الشعر الجاهلي : نوري حمودي القيسيء مكتبة النهضة العربية. الطبعة 
الثانية سنة 19/6: بيروت . 

4- قصة الاستعمار في العالم العربي : د. نقولا زيادة» دار الكاتب العربي» بيروت . 

- الكلمة والمجهر : د. أحمد درويشء دار الشروقء: سنة .١15131‏ القاهرة . 

١"ا-‏ معجم الآدياء : ياقوت الحموي. 

؟- المغرب العربي الكبير في العصر الحديث : د. شوقي عطا الله. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة . 

*”- المغرب الكبير : د. جلال يحيىء الجزء الثالث : العصور الحديثة وهجوم الاستعمار» دار 
النهضة العربية. سنة :١15/١‏ بيروت . 

4“ الموازنة بين الشعراءء أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان : د. زكي مبارك: مطبعة 
مصطفى الحلبيء الطبعة الثالثة. سنة 197, القاهرة. 


دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية. سنة 197+ بيروت . 
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- تصديرء عبدالعزيز سعود البابطين 
- بين يدي الكتاب 
- مدخل: بين شخصيتين:؛ ملامح الاثتتلاف والاختلاف 
القسم الأول: 
- في صحبة أبي فراس الحمداني 
١‏ -الديوان. 
* - صورة الأب الغائب 
*- صورة الأم الحبيبة 
؛ - صورة الفارس المحارب 
ه - صورة المحب 
5 - صورة الطرد والصيد 
/ا- صورة الأسير 
القسم الثاني: 
- في صحبة الأمير عبد القادر الجزائري 
١‏ -الزمان والمكان 
؟ - ما قبل الإمارة: مرحلة التكوين والخبرة النظرية 
* - مرحلة الإمارة 
؛ - مرحلة ما بعد الإمارة 
- الهوامش 
المراجع 


-الفهرس 
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